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المؤلف في سطور

البروفيســور جويــل هيــوارد عالــم ومؤلــف نيوزيلنــدي / بريطانــي يعمــل حاليــاً 

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــدان في الإم ــة رب ــراتيجي في أكاديمي ــر الاس ــتاذ الفك كأس

ــدولي  ــراع ال ــي في ال ــع عالم ــه »مرج ــة بأن ــج اليومي ــة الخلي ــه صحيف ووصفت

ــارز«  ــه »ب ــوارد بأن ــيونال هي ــة ناش ــت صحيف ــة«. ووصف ــراتيجية الدولي والاس

و«مــؤرخ متميــز في الحــروب والاســراتيجيات العســكرية«. كانــت تعليقــات كيركس 

أنــه »بــا شــك أحــد أبــرز المفكريــن الإســاميين في الأوســاط الأكاديميــة«. ويعتــبر 

ــم«، مــع إدراجــه في طبعــة عــام  ــيراً في العال ــر تأث أحــد »الخمســمائة مســلم الأكث

2023 مــن الـــ خمســمائة مســلم مُشــيرة إلى أنــه »ينســج بــين المعرفــة والمنهجيــات 

الإســامية الكاســيكية والأســلوب التاريخــي الغربــي ذات المصــدر النقــدي لخلــق 

شــعورٍ مبتكــر ومعقــول بعنايــة للقضايــا التاريخيــة المعقــدة التــي لا تــزال مهمــة 

في عالــم اليــوم ». مــع لقــب شــيخ، حــاز هيــوارد عــى الإجــازة في كل مــن العقيــدة 

)الاهــوت الإســامي( والســيرة )الســيرة النبويــة( وغيرهــا مــن العلــوم الإســامية. 

شــغل مناصــب قياديــة أكاديميــة مختلفــة، بمــا في ذلــك مديــر معهــد الأمــن الــدولي 

ــوم  ــم العل ــس قس ــدة(، ورئي ــة المتح ــارات العربي ــة )الإم ــة خليف ــي في جامع والمدن

ــوة  ــات الق ــس دراس ــة(، ورئي ــة خليف ــاً في جامع ــة )أيض ــانية والاجتماعي الإنس

الجويــة في كليــة كينجــز في لنــدن، وعميــد كليــة القــوات الجويــة الملكيــة )كاهمــا 

في المملكــة المتحــدة(.

ــرات  ــية وع ــة رئيس ــاً ومجل ــر كتاب ــة ع ــرر لثماني ــف أو مح ــو مؤل وه

المقــالات التــي تمــت مراجعتهــا مــن قبــل الأقــران، وخاصــة في مجــالات الدراســات 

ــامي  ــخ الإس ــراع، والتاري ــرب وال ــامية للح ــات الإس ــراتيجية، والأخاقي الاس

ــرب  ــم )2012(، والح ــرآن الكري ــرب في الق ــة الح ــه الحديث ــمل كتب ــي. وتش والغرب

ــكري  ــداع العس ــات الخ ــول أخاقي ــدل ح ــير للج ــث المث ــل الحدي ــة: تحلي خدع

ــق  ــة في الفكــر الاســراتيجي الإســامي التأســيسي: تحقي ــة المدني )2017(، الحصان

تاريخــي )2019(، وقيــادة محمــد: إعــادة بنــاء تاريخــي. فــاز هــذا الأخــير بجائــزة 

مرموقــة عــن »أفضــل كتــاب غــير روائــي دولي« في حفــل توزيــع جوائــز الشــارقة 

ــد  ــارب: محم ــي المح ــو النب ــه ه ــاب ل ــدث كت ــام 2021. أح ــاب لع ــة للكت الدولي

ــين. ــل المراجع ــن قب ــاق م ــعة النط ــادة واس ــى إش ــذي تلق ــرب )2022(، ال والح
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قــدم البروفيســور هيــوارد المشــورة الاســراتيجية للقادة السياســيين والعســكريين 

في العديــد مــن البلــدان، وقــدم المشــورة السياســية لشــيوخ بارزيــن، وكان مدرســاً 

ــرش  ــي للع ــث الرع ــز، الوري ــير ويل ــام أم ــير ولي ــي الأم ــمو الملك ــب الس لصاح

ــون، وفي عــام  ــة للفن ــة الملكي ــاً في الجمعي البريطانــي. في عــام 2011، انتخــب زمي

2012 انتخــب زميــاً في الجمعيــة التاريخيــة الملكيــة. في عــام 2016، حصــل عــى 

ــز  ــع جوائ ــل توزي ــة« في حف ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــتاذ للعل ــل أس ــب »أفض لق

القيــادة الربويــة في الــرق الأوســط. والبروفيســور هيــوارد ناشــط أيضــا في الفنون 

الأدبيــة، وقــد نــر ثاثــة كتــب روائيــة وأربعــة مجموعــات في الشــعر الإســامي.
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وا مِنْ حَوْلِكَ﴾. آل  ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَْ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَْضُّ

عمران )159(

»إنَِّمَا الإمَِامُ جُنَّةٌ يقَُاتلَُ مِنْ وَرَائِهِ وَيتَُّقَى بِهِ«

»توََاضَعُوا, حَتَّى لَا يبَغِْيَ أحََدٌ عَىَ أحََدٍ, وَلَا يفَْخَرَ أحََدٌ عَىَ أحََدٍ«

»وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله«

»انصحوني أيها الناس«

محمد قبل معركة بدر

»حَتَّى كَانتَْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ، غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتقَْبلََ سَفَرًا بعَِيدًا 

وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيراً«

»ياَ رَسُولَ اللَّهِ أعَْقِلهَُا وَأتَوََكَّلُ أوَْ أطُْلِقُهَا وَأتَوََكَّلُ قَالَ »اعْقِلْهَا وَتوََكَّلْ«”

 “فَإِنَّ الإمَِامَ أنَْ يخُْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أنَْ يخُْطِئَ فِي الْعُقُوبةَِ«



خريطة شبه الجزيرة العربية في القرن السابع
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المقدمة

ــة مســألة ذات  ــادة لأي شــخصية تاريخي ــة القي ــر فعاليّ ــا يكــون تقدي ــاً م دائم

إشــكالية وذلــك لســببين. أولاً، لأنــه -وعــى الأرجــح -أن تكــون ســجات أفعــال تلــك 

ــي  ــالي فه ــداء، وبالت ــل أع ــن قب ــاعدين أو م ــل مس ــن قب ــت م ــد كُتب ــخصية ق الش

مُشــبعة بالتحيــز والتشــويه، وثانيــاً، مــن الصعــب تحديــد مــا إذا كان مــن المعقــول 

أن نعــزو النجاحــات أو الإخفاقــات إلى صفــات القائــد أو أفعالــه، أو مــا إذا كانــت 

عوامــل أخــرى لا تعُــد ولا تحُــى وترفــات أشــخاص آخريــن قــد لعبــت أدواراُ 

هامّــة في الطريقــة التــي جــرت بهــا الأحــداث.

إن فهــم ســمات القيــادة لــدى القــادة العســكريين أمــرٌ صعــب بشــكل خــاص 

ــال  ــر خ ــي تظه ــة الت ــغف والكراهي ــة والش ــولاءات العظيم ــبب ال ــك بس وذل

الحــروب وبعدهــا. القــادة الوحيــدون الذيــن يصعــب تحليلهــم أكثــر مــن القــادة 

العســكريين هــم القديســون والأنبيــاء. خُــذ عــى ســبيل المثــال الحاخــام اليهــودي 

ــة  ــذه الطريق ــه به ــه وعرق ــف مهنت ــى أن وص ــوع. حت ــروف بيس ــول المع المتج

الدنيويــة والصحيحــة مــن الناحيــة الواقعيــة قــد يؤجــج المشــاعر لــدى المســيحي 

ــا. ــل مثاليً ــاً فحســب ب ــبره إلهي ــذي لا يعت ال

ــول شيء  ــة ق ــة محاول ــة مهم ــة فداح ــات المعرفي ــذه التحدي ــل ه ــر مث تؤط

موضوعــي ذي مغــزى ودقيــق عــن قيــادة فــرد مثــل النبــي الإســامي محمــد. فقــد 

ــدة،  ــلطة جدي ــد س ــت قواع ــي أسس ــروب الت ــاً في الح ــكرياً منخرط ــداً عس كان قائ

ــة. ــه بالسياس ــد وعاقت ــن التوحي ــم دي ــة لفه ــاً أصلي ــق طرق ــاً أطل ونبي

ــرج  ــال بالح ــد في الح ــي محم ــاة النب ــون لحي ــن يتعرض ــاء الذي ــه العلم يواج

لأن أقــدم المصــادر المتوفــرة والتــي تــؤرخ حياتــه تعــود إلى مائــة وأربعــين عامــاً 

بعــد وفاتــه في عــام 632 ميــادي، حيــث لا تتوفــر أيّ مصــادر تقريبــاً حتــى ولــو 

ــب  ــر. إذا كت ــت« الأول أو أكث ــرن »الصام ــود إلى الق ــزأة تع ــة مج ــت ذات طبيع كان

أعــداؤه أو حتــى المراقبــون المعــاصرون المحايــدون ســجات عــن أفعالــه، فإنهــا لــم 

تــدم باســتثناء بعــض الأســطر شــبه المتماســكة للمؤرخــين المســيحيين باليونانيــة 

والســيريانية والأرمنيــة والتــي تتعــارض في الواقــع مــع الروايــة الإســامية التقليدية 

في بعــض الأماكــن.
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ــن  ــين الثام ــت في القرن ــي كتب ــدة الت ــادر الوحي ــاً أن المص ــكالية أيض ــن الإش وم

والتاســع المياديــين بتفاصيــل كافيــة لدعــم بنــاء الروايــات قــد تــم كتابتهــا مــن 

قبــل مســاعدين، والذيــن مــن المفــرض أنهــم اســتندوا إلى مصــادر ســابقة والتــي 

هــي مفقــودة الآن أو اســتنادهم عــى تقاليــد شــفهية. ممــا يزيــد مــن احتمــال أن 

تكــون المصــادر مشــبعة بالتحيــز وربمــا تشــمل التشــويه أو التلفيــق الــذي أضيف 

لخلــق أو عــى الأقــل لتعزيــز وجهــة نظــر واحــدة مرغوبــة.

لا ينبغــي أن يقُــرأ هــذا عــى أنــه تشــكيكٌ في الصفــة التاريخيــة لـــ محمــد. بــل 

إنّ الأمــر عــى العكــس مــن ذلــك، حيــث يتضــح مــن الســجات الأثريــة والنقديــة 

والوثائقيــة التــي تشُــير إلى أن الجيــوش العربيــة انتــرت مــن الجزيــرة العربيــة في 

القــرن الســابع الميــادي، وشــنت حروبــاً كبــيرة عــى المناطــق المجــاورة، وأسســت 

معايــير ثقافيــة جديــدة ونظــام حكــم قــوي باســم النبــي محمــد المتــوفى حديثــاً. 

ومــن هنــا يمكــن للمــرء أن يســتنتج، بــأن النبــي محمــد قــد عــاش بالفعــل وأن 

ديــن الإســام الجديــد قــد نمــى مــن خــال تعاليمــه.

لا ينبغــي عــى العلمــاء تجنــب قــول شيء هــام عــن حيــاة النبــي محمــد بســبب 

احتماليــة وجــود النزعــة الذاتيــة أو التحيــز في المصــادر وحقيقــة أن تاريــخ هــذه 

المصــدار يعــود للقرنــين الثامــن والتاســع. وإلا فــإن عليهــم التخــي عــن محاولــة 

ــد  ــيح، والعدي ــوع المس ــر، ويس ــوس قي ــبر، ويولي ــكندر الأك ــن الاس ــة ع الكتاب

مــن الشــخصيات التاريخيــة الأخــرى. وبنفــس الإشــكالية فــإن المصــادر الرئيســية 

ــة  ــود النزع ــن وج ــالاً م ــل احتم ــرون، ولا تق ــداث بق ــد الأح ــة بع ــم مؤرخ لحياته

الذاتيــة فيهــا والتحيــز. فعــى ســبيل المثــال، فــإن أقــرب مصــدر يونانــي موجــود 

لحيــاة الاســكندر هــو كتــاب »مكتبــة التاريــخ« للمؤلــف ديــودوروس ســيكولوس 

لأكثــر مــن 265 عامــاً بعــد وفــاة الاســكندر في عــام 323 قبــل الميــاد. والأســوأ مــن 

هــذه الفجــوة التــي تبلــغ 265 عامــاً هــو أن أقــدم نســخة موجــودة مــن المخطوطة 

للقســم ذي الصلــة مــن الكتــاب الســابع عــر يعــود تاريخهــا إلى القــرن الخامــس 

عــر الميــادي، بعــد أكثــر مــن 1500 عــام)2(.

حتــى أفضــل الكتــب الحديثــة القليلــة التــي تثــير الدهشــة حــول قيــادة محمــد 

ــادة- قديمــة الطــراز إلى حــدٍ مــا حيــث أنهــا  هــي- ومــن منظــور دراســات القي

ترُكــز وبشــكلٍ شــبه كامــل عــى الخصائــص والســمات )3(. يقولــون بأنــه كان تقيــاً 
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وصادقــاً ورحيمــاً ومتســامحاً وصبــوراً وعــادلاً وحاســماً وشــجاعاً، تلــك الســمات 

ــرام  ــه، وباح ــراءة، إلا أن ــتحق الق ــب تس ــذه الكت ــاً. ه ــداً عظيم ــه قائ ــي جعلت الت

المؤلفــين، فــإن منطقهــم يعتمــد عــى حجتــين اســتنتاجيتين خاطئتــين وهمــا: أولاً: 

لأن مــوروث حيــاة محمــد هــو ديــن عالمــيّ مزدهــر، ممــا يتوجــب علينــا أن نعتــبره 

قائــداً ناجحــاً، وثانيــاً، لأنــه كان رجــاً جيــداً جــداً لمــا تقــدم مــن تلــك الســمات 

ــداً  ــه كان قائ ــا أن نســتنتج بأن ــداً ناجحــاً، فيجــب علين المذكــورة أعــاه، وكان قائ

ناجحــاً لأنــه كان رجــاً جيــداً جــداً.

يمكننــا رفــض الحجــة الأولى عــى أســاس أنّ عــدم نجــاح يســوع الدنيــوي يثبــت 

أن المــوروث الدينــي الدائــم ليــس معيــاراً ســليماً للحكــم عــى قيــادة النبــي. يقُــال 

بــأن يســوع مــات ميتــة عنيفــة بعــد خدمــة قصــيرة الأمــد ضمنــت لــه في حياتــه 

عــدداً قليــاً جــداً مــن الاتبــاع ودون ســلطة زمانيــة، ورغــم ذلــك فــإن أكثــر مــن 

مليــاري انســان يزعمــون أنهــم يتبعــون تعاليمــه. ومــن هنــا يتبقــى لنــا الحجــة 

الثانيــة. قــد نتمكــن مــن النظــر إلى اســتنتاجاتها بهــذه الطريقــة: 

جميع القادة الناجحين رجال أو نساء صالحين )الفرضية الأولى(.

كان محمد رجاً صالحاً )الفرضية الثانية(. 	

كان محمد قائداً ناجحاً )الفرضية الثالثة(. 	

ولذلك كان محمداً قائداً ناجحاً لأنه كان رجاً صالحاً )الاستنتاج( 	

هنــاك فرضيــة واحدة فقــط تحتــاج إلى أن تكــون غير صحيحــة ليكون الاســتنتاج 

ــخ أن  ــف التاري ــتدامة. يكش ــير مس ــا غ ــد ذاته ــة الأولى بح ــح. الفرضي ــير صحي غ

العديــد مــن الأشــخاص المعيبــين أو الفاســدين أو القســاة المتوحشــين بمــا في ذلــك 

)بإجمــاعٍ تاريخــي( يوليــوس قيــر، وجنيكــز خــان، ونابليــون، وســتالين ومــاو 

تــسي تونــغ، كانــوا قــادة ناجحــين جــداً. الفرضيــة الثانيــة مســتدامة، عــى الرغــم 

ــدر  ــس الق ــتدامة بنف ــة مس ــة الثالث ــا. الفرضي ــاد له ــض النق ــة بع ــن مناقش م

ــبب  ــه بس ــتنتاج نفس ــل إلى الاس ــن التوص ــك لا يمك ــى ذل ــاءً ع ــاش. بن ــدون نق وب

المغالطــة المنطقيــة المتأصلــة في الفرضيــة الأولى. إذا أزلنــا الفرضيــة الأولى بالكامــل، 

ــن أن  ــن الممك ــه م ــى أن ــببية. بمعن ــس الس ــاط ولي ــوى الارتب ــا س ــى لن ــن يتبق فل

يكــون صحيحــاً بــأن الشــخص الجيــد هــو قائــد جيــد. لكــن مــن الممكــن أن يكون 
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صحيحــاً بنفــس القــدر أن الشــخص الــسيء هــو قائــد جيــد. وعــى نحــوٍ مماثــل، 

قــد يكــون صحيحــاً بــأن الشــخص الصالــح قائــد سيء، وبشــكلٍ مماثــل يكــون 

الشــخص الــسيء هــو قائــدٌ سيء. ومــن هنــا فــإن الصــاح الأخاقــي الــذي يتمتــع 

بــه القائــد لا يتســبب بالــرورة في إحــداث فعاليّــة القيــادة، كمــا يتبــين لنــا مــن 

ــار الفرضيــة الأولى الفاشــلة.  اختب

ــي  ــم الأخاق ــوء إلى التقيي ــمات واللج ــتخدام الس ــة اس ــذه الدراس ــب ه تتجن

ــا  ــك، فإنه ــن ذل ــدلاً م ــادة. وب ــد في القي ــاح محم ــييد نج ــية في تش ــدة أساس كقاع

ــة  ــاليب المرتبط ــلوك والأس ــة والس ــد القيادي ــي محم ــكار النب ــل أف ــاول تحلي تح

بهــا مــن أجــل التحقــق فيمــا إذا كانــت حياتــه المبهــرة قــادرة عــى توفــير رؤى 

جوهريــة وهادفــة حــول فعاليّــة قيادتــه الإســراتيجية. وللقيــام بذلــك، لا بــد مــن 

اســتخاص المعلومــات مــن مجموعتــين مــن الأدلــة التــي يرجــع تاريخهــا إلى القرن 

التاســع الميــادي: المجموعــات الســنيةّ الســت الرئيســية مــن الأحاديــث »التقاريــر« 

أو »التقاليــد«، أقــوال وممارســات محمــد المســجلة، وأقــدم كتــب الســيرة الموجــودة 

)الســيرة النبويــة(، لا ســيما كتــاب الســيرة النبويــة لإبــن هشــام، وكتــاب المغــازي 

للواقــدي، وكتــاب الطبقــات الكبــير لإبــن ســعد )4(. قــد يكــون مــن الممكن اســتخدام 

هــذه المصــادر لتقديــم دراســة حالــة لحيــاة محمــد مــن شــأنها إزالــة الغمــوض 

عــن بعــض العمليــات المكونــة للقيــادة الاســراتيجية.

هــذا التحليــل هــو عمــل تاريخــيّ وليــس فقهــيّ. والمؤلــف هــو مــؤرخ وعالــم 

ــة  ــتخدام المنهجي ــه. وباس ــن أو فقي ــم دي ــس بعال ــراتيجية، ولي ــات الاس في الدراس

ــداث  ــاء أح ــادة بن ــة إع ــذه الدراس ــاول ه ــي، تحُ ــص التاريخ ــة في التخص المتبع

ــك  ــا، كل ذل ــا وتقييمه القــرن الســابع مــن خــال تفســير المصــادر الأولى وشرحه

مــع ابقــاء قضايــا الحقيقــة والموضوعيــة والانحيــاز نصــب أعيننــا. فهــي لا تحــاول 

مواجهــة الفقــه كمــا تطــور لاحقــاً بــل الوصــول إلى مــا هــو أبعــد منــه، أو عــى 

نحــوٍ أكثــر دقــة وراءه في الزمــن، إلى الأحــداث التاريخيــة التــي وقعــت في الجزيــرة 

ــات  ــيرة والدراس ــة في أدب الس ــاهمة متواضع ــابع. وكمس ــرن الس ــة في الق العربي

ــض  ــف بع ــن وص ــدلا م ــي ب ــل الموضوع ــاول التحلي ــة، يح ــراتيجية والقيادي الاس



15

الممارســات المحــددة زمنيــاً مــن خــال الســنوات الثــاث والعريــن التــي قضاهــا 

محمــد كقائــد*.

***

* ماحظــة: في الحديــث يجــد المــرء بعــد اســم محمــد أو لقبــه عبــارة -صــى اللــه عليــه 

وســلم- )ممثلــة بالخــط العربــي(. لــم يتــم اســتخدام هــذا الخــط في جميــع أنحــاء هــذا 

الكتــاب إلا في الاقتباســات المبــاشرة مــن الأحاديــث
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القيادة الدينية

لعــل نقطــة الانطــاق المثاليــة تتمثــل في دراســةٍ للكيفيــة التــي فهــم بهــا محمــد 

القيــادة، لأنّ هــذا مــن شــأنه أن يؤُطــر الطريقــة التــي يمكــن مــن خالهــا تحليــل 

ــة لفهمــه  مدخاتــه ونتائجــه بشــكلٍ منطقــي. ويســتطيع العلمــاء أن يجــدوا أمثل

وممارســاته في الحديــث. في القرنــين الثامــن والتاســع الميــادي، تحديــداً في العــراق 

وبــاد فــارس، بــدأ بعــض العلمــاء بجمــع وتقييــم وتنظيــم ونــر مجموعــات مــن 

ــرواة تعــود إلى  الأقــوال والأفعــال المنســوبة إلى محمــد مــن خــال سلســلة مــن ال

ــك الأقــوال أو الأفعــال. وعــى  ــل أنهــم ســمعوا أو شــاهدوا تل ــة الذيــن قي الصحاب

الرغــم مــن مــرور مــا لا يقــل عــن قــرن ونصــف القــرن منــذ وفــاة النبــي، وعــى 

ــفهية  ــد الش ــات ذات التقالي ــى في المجتمع ــا حت ــة ونقصه ــرة البري ــة الذاك مرون

القويــة، إلا أن مجموعــات ضخمــة مــن تلــك الروايــات بــدأت تشُــكل الأســاس للكثير 

مــن الفقــة الإســامي والفلســفة. وفي الواقــع، يعُتــبر الحديــث في الريعــة الإســامية 

المصــدر الثانــي الأكثــر أهميــة وموثوقيــة الــذي لا يفوقــه إلا القــرآن الكريــم.

لا يمكــن للمــرء أن يقبــل كل حديــث أو حتــى أغلبيــة الأحاديــث باعتبارهــا موثوقة 

بالكامــل، بمعنــى تدوينــاً حرفيــاً تامــاّ لمــا قالــه أو فعلــه محمــد قبــل 1400 عــام، 

ولــم يقــل أيُّ مــن العلمــاء المســلمين أنــه ينبغــي قبولهــا عــى هــذا النحــو. ويجُمــع 

العلمــاء عــى ضرورة النظــر بعنايــة في كل حديــث اعتمــاداً عــى اســناده )سلســلة 

الــرواة( والمتــن )اتســاق مضمونــة وجــدواه(. ومجــرد وجــود سلســلة ســليمة لــن 

ــاك  ــن يكــون هن ــه ؛ ول ــا ب يجعــل الحديــث غــير المتســق أو غــير المعقــول موثوقً

بيــان متســق أو معقــول يفتقــر إلى سلســلة ســليمة.

كاهمــا بحاجــة لأن يكــون موجــوداً، وهــذا الكتــاب يعتمــد فقــط عــى الأحاديــث 

النبويــة التــي تفــي بهــذا المعيــار وتعُتــبر موثوقــة بإجمــاع العلمــاء. فهــو لا يعتمــد 

عــى أي حديــث يعتــبره المؤلــف أو غــيره مــن العلمــاء مُخادعــاً أو غــير موثوقــاً بــه 

عــى نحــوٍ غــير قابــل لاســتخدام، عــى الرغــم مــن أن هــذا يعنــي اســتبعاد العديد 

ــلمين  ــين المس ــائعة الآن ب ــت ش ــي أصبح ــد والت ــادة محم ــن قي ــث ع ــن الأحادي م

)مثــل: »ســيد القــوم خادمهــم«(.

ــادة وعلمهــا فهمــاً متمركــزاً  ــى محمــد القي ــق الإيمــان، تبن ــه رجــل عمي بصفت

ــع  ــار ويضــع جمي ــة المطــاف يخت ــه في نهاي ــه يؤمــن أن الل ــدة. أي أن حــول العقي



18

القــادة في أماكنهــم، بغــض النظــر عــن الإجــراء المحــدد لتعيــين الشــخص لــدور 

ــش. ــع أو الجي ــل المجتم ــادي داخ قي

كمــا اعتقــد محمــد أيضــاً بــأن المســؤولية الرئيســية للقائــد هــي أن يعمل كــراعٍ. 

ــؤوليات  ــث المس ــن حي ــة م ــات البري ــه رأى التفاع ــة أن ــث الموثوق ــد الأحادي تؤك

الممنوحــة مــن اللــه لتوفــير الســامة والتوجيــه والرعايــة، في ســنن أبــي داود، عــى 

ســبيل المثــال، نجــد هــذا الحديــث المنــير:

ــمْ  ــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُ ــال: ألَا كُلُّكُ ــه ق ــه أن ــن عمــر عــن رســول الل ــه ب ــد الل »روى عب

ــذِي عَــىَ النَّــاسِ رَاعٍ، وَهُــوَ مَسْــئوُلٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ،  مَسْــئوُلٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ، فَالْأمَِــيرُ الَّ

ــتِ  ــىَ بيَْ ــةٌ عَ ــرْأةَُ رَاعِيَ ــمْ، وَالْمَ ــئوُلٌ عَنهُْ ــوَ مَسْ ــهِ، وَهُ ــلِ بيَتِْ ــىَ أهَْ ــلُ رَاعٍ عَ وَالرَّجُ

بعَْلِهَــا وَوَلَــدِهِ، وَهِــيَ مَسْــئوُلَةٌ عَنهُْــمْ، وَالْعَبْــدُ رَاعٍ عَــىَ مَــالِ سَــيِّدِهِ وَهُــوَ مَسْــئوُلٌ 
ــهِ«.)5( ــنْ رَعِيَّتِ ــئوُلٌ عَ ــمْ مَسْ ــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُ ــهُ، ألََا فَكُلُّكُ عَنْ

نحــن نعلــم أن كلمــة »مســؤول« تعنــي باللغــة العربيــة الفصحــى تقديم حســاب 

َّا  ــمِ إلِ ــواْ مَــالَ ٱليَۡتيِ عــن ســلوك الشــخص، لأن القــرآن فيــه هــذه الآيــة: سمحوَلاَ تَقۡرَبُ
وۡفـُـواْ بٱِلعَۡهۡــدِۖ إنَِّ ٱلعَۡهۡــدَ كَانَ مَسۡـُٔــولاٗسجى)6(

َ
ۚۥ وَأ هُ شُــدَّ

َ
ــىٰ يَبۡلُــغَ أ حۡسَــنُ حَتَّ

َ
بٱِلَّتـِـى هِــيَ أ

وهذه الأية:

وْلَٰٓئِــكَ 
ُ
ــؤَادَ كُلُّ أ ــمۡعَ وَٱلبَۡصَــرَ وَٱلفُۡ ــمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ ـَـكَ بـِـهۦِ عِلۡ ــسَ ل ــا ليَۡ ــفُ مَ سمحوَلاَ تَقۡ

ــولاٗسجى)7( كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔ
ــع  ــامة القطي ــن س ــبٌ ع ــؤولٌ ومحاس ــو راعٍ مس ــد ه ــذا أن القائ ــف ه يكش

ــد: ــات محم ــن تريح ــرى م ــات أخ ــززه تريح ــف تعُ ــو موق ــه، وه وحمايت

رأى ابــن عمــر راعيــاً مــع بعــض الأغنــام وقــد وضعــت في مــكان سيء للغايــة 

رغــم أنــه رأى أن هنــاك مكانـًـا أفضــل. فقــال لــه ويــلٌ لــك أيهــا الراعــي. انقلهــا! 
فقــد ســمعت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يقــول: )كل راعٍ مســؤولٌ عــن رعيتــه(.)8(

ــة.  ــل الصدف ــة بالرعــي مــن قبي ــة المتعلق ــة المجازي ــم تكــن الصــورة التوارتي ل

اعتقــد محمــد أن نبوءتــه هــي في الجوهــر نفــس الدعــوة التــي أعُطيــت لـــ إبراهيــم 

ــاً  ــان عم ــة القطع ــاء، ورأى رعاي ــن الأنبي ــم م ــى وغيره ــوسى وداوود وعي وم

ــاء:  ــع الأنبي ــركاً لجمي مش

ــاثَ، وإنَّ  ــي الكَبَ ــهِ صلى الله عليه وسلم نجَْنِ ــولِ اللَّ ــع رَس ــا م ــه: كُنَّ ــد الل ــن عب ــر ب ــن جاب فع

ــهُ. قالــوا: أكَُنْــتَ ترَْعَــى  ــم بالأسْــوَدِ منــه؛ فإنَّــه أطَْيبَُ ــهِ صلى الله عليه وسلم قــالَ: علَيكُْ رَســولَ اللَّ

ــا؟!)9(. ــدْ رَعَاهَ ــيٍّ إلاَّ وق ــن نبَِ ــلْ مِ ــالَ: وه ــمَ؟ ق الغَنَ
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ــة، وهــو أن محمــد  ــة بحت ــل المــرء إلى قــراءة الحديــث بطريقــة مجازيّ قــد يمي

كان يقــول أن جميــع الأنبيــاء كانــوا مثــل الرعــاة بســبب عــبء مســؤولياتهم اتجــاه 

الآخريــن. بمعنــى أنهــم يحرســون ويحمــون رعاياهــم. ولا شــك في أن هــذا المعنــى 

متضمــن في بيــان محمــد. ومــع ذلــك، لدينــا أحاديــث أخــرى تكشــف أنــه قصــد 

أيضــاً أنــه هــو وغــيره مــن الأنبيــاء كانــوا حرفيّــاً يرعــون الماشــية:

قــال عبــدة بــن حــزن : »افتخــر أصحــاب الإبــل وأصحــاب الغنــم عنــد رســول 

اللــه صلى الله عليه وسلم، فقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »بعُِــثَ دَاوُدُ، وَهُــوَ رَاعِــي غَنَــمٍ، وَبعُِــثَ مُــوسَى، 
وَهُــوَ رَاعِــي غَنـَـمٍ، وَبعُِثـْـتُ أنَـَـا، وَأنَـَـا أرَْعَــى غَنمًَــا لِأهْــيِ بِجِيَــادَ” )10(

وبالمثل

عــن أبــي هريــرة عــن الرســول أنــه قــال »مَــا بعََــثَ اللَّــهُ نبَِيًّــا إلِاَّ رَعَــى الْغَنـَـم” 
فَقَــالَ أصَْحَابـُـهُ وَأنَـْـتَ؟ فَقَــالَ: ” نعََــمْ كُنـْـتُ أرَْعَاهَــا عَــىَ قَرَارِيــطَ لَأهْــلِ مَكَّــةَ«. )11(

وفي قولــه ذلــك أراد أن يوضــح أن اللــه هيــأ جميــع الأنبيــاء لاضطــاع بــأدوارٍ 

ــي  ــى التفان ــوي ع ــؤولية تنط ــي مس ــام، وه ــة الأغن ــم أولاً رعاي ــة بتعليمه قيادي

والهــدوء والصــبر العظيــم. وبالتأكيــد اعتقــد أن طبيعــة الرعــي الهادئــة والصبورة، 

بخــاف تربيــة الخيــل والابــل، تزيــد مــن هــدوء الراعــي.

ــرُ  قِ، والفَخْ ــرِْ ــوَ الَم ــرِ نحَْ ــال » رَأسُْ الكُفْ ــه ق ــول الل ــرة أن رس ــي هري ــن أب ع

ــلِ  ــكِينةَُ في أهْ ــرِ، والسَّ ــلِ الوَبَ ــنَ أهْ ادِي ــلِ والفَدَّ ــلِ والإبِِ ــلِ الخَيْ ــاءُ في أهْ والخُيَ
ــمِ«)12( الغَنَ

وعــى هــذا فقــد يفــرض المــرء أنــه طالمــا أن الهــدوء صفــة مرغوبــة في القائــد، 

فــإن محمــداً كان ليـُـر برؤيــة النســاء في مناصــب قياديــة. ولكــن يبــدو أن الحديث 

الريــف يشُــير- إذا مــا قــرئ بــدون انتقــاد- بــأنّ محمــد يعتقــد أنــه لا ينبغــي 

للنســاء في واقــع الأمــر أن يتقلــدن أدوار القيــادة السياســية.

ــك  ــا هل ــهِ لم ــولِ الل ــن رس ــمعته م ــيء س ــه ب ــي الل ــرة: »حفظن ــو بك ــال أب ق

كِــرى ]يعنــي: ملــك الإمبراطوريــة الساســانية[ قــال: مــنِ اســتخْلفوا؟ قالــوا بنتـُـهُ 

ــوْا  ــومٌ ولَّ ــحَ ق ــنْ يفَل ــال :ل ــيران- دخــت)13([ ق ــي الملكــة ب ]مــن المفــرض أن تعن

ــم امــرأةً«)14(. أمرَهُ

ــد يتناقــض مــع الوصــف الإيجابــي لملكــة ســبأ في القــرآن  وبمــا أنّ هــذا التأكي

بأنهــا زعيمــة قويــة وحكيمــة ومســتقلة )15(، وأنــه لا ينُظــر إلى أبــي بكــرة عــى أنــه 

ــه.  ــة تطبيق ــدى امكاني ــث وم ــة الحدي ــى موثوقي ــاء ع ــق العلم ــة )16( لا يتف راوٍ ثق

بالرغــم مــن أن الفقهــاء يســتطيعون إثبــات أن اللــه قــد اختــار أشــكالاً معينــة مــن 
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القيــادة العســكرية والدينيــة التــي يجــب أن يتولاهــا الرجــال- عــى ســبيل المثــال 

ــي أن  ــاطة أن يدع ــرء ببس ــن للم ــوش )17(- لا يمك ــرالات الجي ــاجد وجن ــة المس أئم

النســاء مســتبعدات مــن أدوار القيــادة السياســية والمجتمعيــة.

ويكشــف القــرآن أن التعيــين الالهــي في الإســام هــو الأســاس لكافّــة القيــادات، 

ــين  ــذا التعي ــة، وأن ه ــم أدواراً قيادي ــن يختاره ــخاص الذي ــي الأش ــه يعُط وأن الل

يفُــر كاً مــن القــادة الجيديــن والســيئيين. يتحــدث القــرآن عــن إبراهيــم ونســله 

النبــوي، قائــاً:

لَــوٰةِ  وحَۡيۡنَــآ إلِيَۡهِــمۡ فعِۡــلَ ٱلخۡيَۡــرَتِٰ وَإِقَــامَ ٱلصَّ
َ
مۡرِنـَـا وَأ

َ
ــةٗ يَهۡــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
سمحوجََعَلۡنَهُٰــمۡ أ

كَــوٰةِۖ وكََانُــواْ لنََــا عَبٰدِِيــنَسجى)18( وَإِيتَــاءَٓ ٱلزَّ
وبالمثل يقول القرآن في سورة أخرى:

ْۖ وكََانوُاْ بِـَٔايَتٰنَِا يوُقنُِونَسجى)19(. ا صَبرَُوا مۡرِناَ لمََّ
َ
ةٗ يَهۡدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
سمحوجََعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أ

مــن الواضــح أن بعــض القــادة لــم يتــم تعيينهــم لصاحهــم، ويعُطــي القــرآن 

أمثلــة حــول لفــظ )إمــام( الــذي ينطبــق حتــى عــى المعارضــين الأشرار للإســام: 

هُمۡ لآَ  ةَ ٱلكُۡفۡرِ إنَِّ ئمَِّ
َ
يمَۡنَٰهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهمِۡ وَطَعَنُواْ فيِ دِينكُِمۡ فَقَتٰلُِوٓاْ أ

َ
سمحوَإِن نَّكَثُوٓاْ أ

يمَۡنَٰ لهَُمۡ لعََلَّهُمۡ ينَتَهُونسجى)20(
َ
أ

وبالمثل:
ارِۖ وَيَوۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ لاَ ينُصَرُونَسجى)21( ةٗ يدَۡعُونَ إلِيَ ٱلنَّ ئمَِّ

َ
سمحوجََعَلۡنَهُٰمۡ أ

مــن الواضــح أن العمــل الأســاسي المرتبــط بكلمــة »إمــام« هــو تقديــم الارشــاد، 

كمــا توضــح أيــة أخــرى باســتخدام الكلمــة للكتــب المقدســة نفســها:

ــاً  قٌ لسَِّــاناً عَرَبيِّ صَــدِّ ــةً وَهَــذَا كتَِــابٌ مُّ سمحوَمِــن قَبلْـِـهِ كتَِــابُ موســى إمَِامــاً وَرَحْمَ
َّذِيــنَ ظَلَمُــوا وَبشُــرْى للِمُْحْسِــنيِنَسجى )22( ليُِّنــذِرَ ال

وهــذا لا يعنــي أن أتبــاع الإســام ملزمــون بالامتثــال لتوجيهــات أي قائــد. يقــول 

القــرآن أن »المؤمنــين« يجــب أن لا يطيعــوا العصــاة والكفــار سمحوَلاَ تطُِــعۡ مِنۡهُــمۡ ءَاثمًِا 

وۡ كَفُــورٗاسجى)23(، بــل يجــب عليهــم أن يطيعــوا القــادة الصالحــين أخاقيــاً:
َ
أ

مۡــرِ مِنكُــمۡۖ فـَـإنِ 
َ
وْلـِـي ٱلأۡ

ُ
طِيعُــواْ ٱلرَّسُــولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُــواْ ٱللَّهَّ

َ
َّذِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ أ هَــا ٱل يُّ

َ
أ سمحيَٰٓ

ِ وَٱليَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِۚ  ِ وَٱلرَّسُــولِ إنِ كُنتُــمۡ تؤُۡمِنُــونَ بـِـٱللَّهَّ وهُ إلِـَـي ٱللَّهَّ تنََزٰعَۡتُــمۡ فـِـي شَــىۡءٖ فـَـرُدُّ
ويِــلاًسجى)24(

ۡ
حۡسَــنُ تأَ

َ
ذَلٰـِـكَ خَيۡــرٞ وَأ

****
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فهم السلطة

والقــرآنُ واضــحٌ بــأنّ النــاسَ في المجتمــع المؤمــن مطالبــون بالانصيــاع ليس فقط 

ــادة بينهــم »وأوُلي الأمــر منكــم«.  ــات الق ــيّ، ولكــن أيضــاً لتوجيه ــات النب لتوجيه

ــه  ــد الل ــة بتعيــين محمــد لـــ عب ــق في البداي ــة تتعل يشُــير حديــث إلى أنّ هــذه الآي

بــن حذافــة ابــن قيــس بــن عــدي لقيــادة كتيبــة في غــارة)25(. بعبــارة أخــرى، كان 

اللــه يقــول بــأن العديــد مــن الأشــخاص الذيــن عينهــم النبــي كقــادة يســتحقون 

الطاعــة التامــة. 

ظهــر الجــذر الثاثــي لـــ )أ م ر( 248 مــرة في القرآن، أكثرهــا شــيوعاً كان )166 

مــرة( هــو الأســم )أمــرْ( و )77 مــرة( عــى شــكل فعل الأمــر )أمــرَ(، وكاهما يشــير 

ــرة  ــة )ط و ع( 129 م ــي للكلم ــذر الثاث ــر الج ــر«)26(. وظه ــادة« أو »الأم إلى »القي

في القــرآن، أكثرهــا شــيوعاً )72 مــرة( عــى شــكل الفعــل )أطــاعَ(، والــذي يعنــي 

ببســاطة »الطاعــة«. وبالتــالي يظهــر جليــاً أن القيــادة وفقــاً للقــرآن، تنطــوي عــى 

العاقــة بــين القــادة الذيــن منحهــم اللــه ســلطة القيــادة والنظــام، وبــين المنقاديــن 

ممــن يتوجــب عليهــم طاعــة هــؤلاء القــادة. 

إن الوحــي القرآنــي واضــح بــأن ســلطة الأنبيــاء جــاءت مــن عنــد اللــه: »وَمَــا 

ــهِ«)27(. وقــد مُنــح عيــى الســلطة بهــذه  أرَْسَــلْناَ مِــن رَّسُــولٍ إلا لِيطَُــاعَ بِــإِذْنِ اللَّ

الطريقــة وكان يجــب أن يطُــاع. وهكــذا نجــد في ســورة آل عمــران: 

ــرّمَِ  ــذِي حُ َّ ــضَ ٱل ــم بَعۡ ــلَّ لكَُ حِ
ُ
ــةِ وَلأِ ٰ وۡرَى ــنَ ٱلتَّ ــدَيَّ مِ ــنَ يَ ــا بَيۡ ــا لمَِّ قٗ سمحوَمُصَدِّ

ــونِسجى)28( طِيعُ
َ
َ وَأ ــواْ ٱللَّهَّ قُ ــمۡ فَٱتَّ بّكُِ ــن رَّ ــةٖ مِّ ــم بِـَٔايَ ــمۡۚ وجَِئۡتُكُ عَلَيۡكُ

ــذي يقتبــس تعليمــات  ــد، ال ــع يعكــس مــا نجــده في العهــد الجدي وهــذا بالطب

ــاذا  ــؤاله، »لم ــاي«، وبس ــوا وصاي ــي فاحفظ ــم تحبونن ــه، »ان كنت ــى لأتباع عي

ــرء أن  ــي للم ــه؟«)29(. لا ينبغ ــا أقول ــون م ــم لا تفعل ــا رب وانت ــا رب ي ــي ي تدعونن

يندهــش عندمــا يجــد عيــى يطلــب الطاعــة. لأنهــا كانــت امتيــازاً مُنحــت للأنبيــاء 

العبرانيــين مــن قبلــه، كمــا تكشــف التــوارة: » أقيــم لهــم نبيــاً مــن وســط إخوتهــم 

مثلــك، وأجعــل كامــي في فمــه، فيكلمهــم بــكل مــا أوصيه بــه، ويكــون أن الإنســان 

الــذي لا يســمع لكامــي الــذي يتكلــم بــه باســمي أنــا أطالبــه«)30(. 

وبالمثــل فــإن القــرآن يســاوي بشــكل مبــاشر بــين الطاعــة للنبــي محمــد وطاعة 

اللــه في قولــه: » مــن يطُــع الرســول فقــد أطــاع اللــه«)31(.
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نجــد هــذا أيضــاً صريحــاً في الحديــث المقتبــس عــن محمــد »مــن أطاعَنِــي فقَــدْ 

ــهَ، ومَــن أطــاعَ أمِــيريِ فقَــدْ أطاعَنِــي،  ــهَ، ومَــن عَصانِــي فقَــدْ عَــىَ اللَّ أطــاعَ اللَّ

ومَــن عَــىَ أمِــيريِ فقَــدْ عَصانِــي«)32(. 

لذلــك يمكــن للمــرء أن يــرى أن النبــي في موقــع قيــادي فريــد مــن نوعــه. وحتــى 

أكثــر مــن ضابــط عســكري كبــير في عالــم اليــوم –الــذي يمنحــه وضعــه الرســمي 

ومنصبــه داخــل التسلســل الهرمــي ســلطة هامــة ومبــاشرة عــى أولئــك ممــن هــم 

تحــت قيادتــه، بالإضافــة إلى القــدرة بالــروع في اتخــاذ التدابــير الرســمية ضــد أي 

شــخص يخُالــف التعليمــات القانونيــة- يمكــن للنبــي أن يطُالــب بالطاعــة التامــة 

لأي أمــر، وباتخــاذ العقــاب الالهــي لأي شــخص قــد يعــي. كمــا جــاء في القــرآن: 

ــهُۥ  َ ــا وَل ــدٗا فيِهَ ِ ــارًا خَلٰ ــهُ نَ ۡ ــدُودَهُۥ يدُۡخِل ــدَّ حُ ــولهَُۥ وَيَتَعَ َ وَرسَُ ــصِ ٱللَّهَّ ــن يَعۡ سمحوَمَ
ــنسجى)33(.  هِي ــذَابٞ مُّ عَ

لا يعنــي هــذا أنّ الأنبيــاء يطُاعــون دائمــاً. الأمــر الــذي كان في كثــيٍر مــن الأحيــان 

ســبباً لحُــزن محمــد عندمــا كان يجــد نفســه معصيــاً. فعــى ســبيل المثــال: أثنــاء 

معركــة أحُــد في شــهر مــارس مــن عــام 625 ميــادي. عــى أفــراد مــن جيشــه 

تعليماتــه الواضحــة وذلــك بركهــم لتــلٍ مهــم مــن الناحيــة التكتيكيــة، مما تســبب 

بهزيمــة عســكرية)34( وقــد أشــار القــرآن مبــاشرة إلى هــذا العصيــان بقولــه: 

ــىٰٓ إذَِا فَشِــلۡتُمۡ وَتنََزٰعَۡتُــمۡ  ــونَهُم بإِذِۡنـِـهِۖۦ حَتَّ ٓۥ إذِۡ تَحُسُّ ُ وعَۡــدَهُ سمحوَلقََــدۡ صَدَقَكُــمُ ٱللَّهَّ
نۡيَــا  ــن يرُيِــدُ ٱلدُّ ــونَۚ مِنكُــم مَّ ــا تُحِبُّ رَىكُٰــم مَّ

َ
ــنۢ بَعۡــدِ مَــآ أ مۡــرِ وعََصَيۡتُــم مِّ

َ
فـِـي ٱلأۡ

ــن يرُيِــدُ ٱلۡأٓخِــرَةَۚ ثُــمَّ صَرَفَكُــمۡ عَنۡهُــمۡ ليَِبۡتَليَِكُــمۡۖ وَلقََــدۡ عَفَــا عَنكُــمۡۗ  وَمِنكُــم مَّ
ُ ذُو فَضۡــلٍ علَـَـى ٱلمُۡؤۡمِنيِــنَسجى)35(.  وَٱللَّهَّ

حثّــت آيــة قرآنيــة أخــرى محمــد عــى عــدم الشــعور بالإحبــاط، بــل أن يغفــر 

للعصــاة في أحُــد وأن يظــل مرفقــاً بهــم: 

ــواْ مِــنْ  ــنَ اللّــهِ لِنــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظّــاً غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لانَفَضُّ »فبمــا رَحْمَــةٍ مِّ

حَوْلِــكَ فَاعْــفُ عَنهُْــمْ وَاسْــتغَْفِرْ لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي الأمَْــرِ فَــإِذَا عَزَمْــتَ فَتـَـوَكَّلْ عــى 
اللّــهِ إنَِّ اللّــهَ يحُِــبُّ المتوكلــين«. )36(

ــن  ــادة م ــة الق ــن طاع ــير ع ــمّ التعب ــة، ت ــرة العربي ــابع في الجزي ــرن الس في الق

خــال تعهــد رســمي بالــولاء يســمى »البيعــة«، وهــي كلمــة مشــتقة مــن الجــذر 

العربــي لـــ بيــع، التــي تدل عــى البيــع والــراء. ولذلــك كان هــذا التعهــد في الأصل 

معاملــة يتــم المصادقــة عليهــا بمصافحــة الأطــراف المعنيّــة)37(. وقــد انطــوت عــى 
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مســؤوليات ثنائيــة الاتجــاه، موافقــة القائــد بشــكل ضمنــيّ أو صريــح عــى القيادة 

بعــدلٍ وحكمــة وربمــا بمنــح الســخاء، وبموافقــة الطــرف الآخــر عــى الانصيــاع 

للتعليمــات وبتقديــم الخدمــة المطلوبــة وأي ضرائــب أو جزيــة منصــوصٌ عليهــا.

إن مفهــوم طاعــة محمــد هــي نفســها طاعــة اللــه مثبــت وواضــح في المصــادر. 

ــلَ  ــاد، قب ــام 628 للمي ــن ع ــارس م ــهر م ــذي وفي ش ــد، ال ــرآن محم ــبر الق يخُ

ــة(،  ــدة الحديبي ــاشرة معاه ــبق مب ــذي س ــة )ال ــه بالمصافح ــد أتباع ــخصياً تعه ش

بــأن:

ــن نَّكَــثَ  ــمۡۚ فَمَ يدِۡيهِ
َ
ــوۡقَ أ ِ فَ ــدُ ٱللَّهَّ َ يَ ــونَ ٱللَّهَّ ــا يُبَايعُِ مَ ــكَ إنَِّ ــنَ يُبَايعُِونَ َّذِي سمحإنَِّ ٱل

ــرًا  جۡ
َ
ــيُؤۡتيِهِ أ َ فَسَ ــهُ ٱللَّهَّ ــدَ عَلَيۡ ــا عَهَٰ ـَـيٰ بمَِ وۡف

َ
ــنۡ أ ــهِۖۦ وَمَ ــىٰ نَفۡسِ َ ــثُ علَ ــا ينَكُ مَ فَإنَِّ

ــاسجى)38(. عَظِيمٗ
وهكــذا، فــإن مبايعــة محمــد كانــت أكثــر مــن مجــرد مســألة مدنيّــة تفاعليــة، 

بــل كانــت أيضــاً ملزمــة دينيــاً. تكشــف المؤرخــة إيــا لآنــداو تاســيرون عــن مــدى 

جديتهــا:

ــة  ــم بالمصافحــة( بمثاب ــي كانــت تت ــي )والت ــادل[ التعهــدات مــع النب »كان ]تب

البيعــة مــع اللــه وشــكلت التزامــاً لا لبــس فيــه تجاهــه.... ويــرح مفهــوم البيعــة 

ــم  ــي ت ــة الت ــض البيع ــه. إن نق ــة في ــه لا رجع ــامية بأن ــر الإس ــة النظ ــذا وجه ه

ــر،  ــل الكف ــو مث ــردة، وه ــد ال ــل إلى ح ــه يص ــن الل ــة ع ــي نياب ــع النب ــا م تبادله
ــوت« )39 ( ــه بالم ــب علي ويعاق

هنــاك المئــات مــن الأحاديــث التــي تعُــبر عــن الجديـّـة التــي كان محمــد وأصحابه 

وأتباعــه ينظــرون بهــا إلى البيعة.

ومــع ذلــك، لا ينبغــي للمــرء أن يخُطــئ في اعتبــار هــذا التعهــد الرســمي بديــاً 

ــه  ــوا من ــد خاف ــاع محم ــدة، وأن أتب ــادة الجي ــوف للقي ــى الخ ــم ع ــرن قائ ــير م غ

ومــن عواقــب نقضهــم، وأن طاعتهــم كانــت بســبب ذلــك الخــوف فقــط. بــل عــى 

ــد مواهــب رائعــة مــن  ــد كان لمحم ــاه، فق ــا ســيتبين أدن ــك، وكم العكــس مــن ذل

ــقٍ كبــير. الإلهــام والاقنــاع. وقــام أتباعــه عــى خدمتــه بإخــاص واحــرام وتعل

حتــى أن قســم البيعــة لــه كان ألطــف في النيــة ممــا توُحــي إليــه بعــض الآيــات 

القرآنيــة التــي تبــدو متوعــدة إلى حــدٍ مــا في أعــاه فيمــا لــو قُرئــت بــدون ســياق. 

ــال، في  ــبيل المث ــى س ــارى الجهد«.ع ــذل قص ــل »ب ــى مؤه ــوي ع ــا تحت ــث أنه حي

ــىَ  ــهِ صلى الله عليه وسلمع ــولَ اللَّ ــا رَس ــا إذا بايعَْن ــث: »كُنَّ ــذا الحدي ــد ه ــاري، نج ــح البخ صحي
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ــا  ــل، عندم ــوٍ مماث ــى نح ــتطََعْتمُْ«.)40( ع ــا اسْ ــا: »فِيم ــولُ لَن ــةِ، يق ــمْعِ والطَّاعَ السَّ

دخــل محمــد مكــة عــام 630 ميــادي عــى رأس جيــش قوامــه عــرة آلاف جنــدي 

فاتحــاً لمســقط رأســه دون إراقــة للدمــاء، مُســارعاً إلى مســامحة أهلهــا عــن ثمانــي 

ســنواتٍ مــن القتــال وســنواتٍ عديــدة قبــل ذلــك مــن الســخرية والاضطهــاد، وطلب 

ــط  ــرام وس ــت الح ــة، البي ــام الكعب ــولاء. وأم ــي بال ــد الجماع ــمياً التعه ــم رس منه
مكــة، وقبــل وعدهــم بالاســتماع إليــه وطاعتــه، » قــدر اســتطاعتهم«.)41(

ــا إلى جنــب مــع مصافحــة الأيــدي يتضمــن  وعــادةً مــا كان العهــد نفســه جنبً

صيغــة تنطــوي عــى الوعــد بالاســتماع إلى النبــي والامتثــال لتعليماته، وعــدم إشراك 

ــوا  ــام، وأن يكون ــم الإس ــا لتعالي ــة وفقً ــاة كريم ــش حي ــه وبالعي ــع الل ــة م أي آله

ــة، كالهجــرة  ــام معين ــام بمه ــا القي ــا أيضً ــن، وربم ــن مــع المســلمين الآخري جيدي

ــة عــن النظــام الســياسي  ــورة أو المشــاركة في غــارة أو معركــة نياب ــة المن إلى المدين

الإســامي.

تــرد عبــارة »عــى الســمع والطاعــة« للنبــي في كل حديــث عــن البيعــة تقريبــاً 

ــا  ــم نواي ــة فه ــلبية، لمحاول ــت س ــة وليس ــؤولية إيجابي ــع مس ــى التاب ــع ع ويض

ــد. محم

ســواء أحــب المــرء المهمــة أم لا، كان عــى التابــع أن يطيــع)42(. ومــع إدراكــه أن 

ــى  ــين ع ــار التابع ــذا لإجب ــة ه ــوم الطاع ــى مفه ــدون ع ــد يعتم ــادة ق ــض الق بع

القيــام بأشــياء غــير أخاقيــة، أوضــح محمــد أن محاولــة فهــم مــا يطُلــب القيــام 

بــه ولمــاذا )الاســتماع( كان لا يقــل أهميــة عــن تنفيــذ التعليمــات )الطاعــة(، مــع 

ــة )43(.  ــة صالح ــات المهم ــت تعليم ــا إذا كان ــد فيم ــد لتحدي ــير الناق ضرورة التفك

كان محمــدٌ لطيفــاً ومرنــاً عندمــا كان يـُـدرك أحيانــاً أن بالإمــكان تحقيــق منفعــة 

كبــيرة بإعفــاء شــخص مــا مــن النــذر. وعندمــا صــدف أن أخــبره شــاب أن تعهــده 

بالهجــرة معــه )المفــرض إلى المدينــة( قــد جعــل والديــه يبكيــان، عندهــا قــال لــه 

بــكل انســانية »ارجــع إليهمــا وأضحكهمــا كمــا أبكيتهمــا«)44(.

كمــا كانــت الطاعــة غــير مطلوبــة في حــال انتهكــت أي مــن التعليمــات مبــادئ 

الإســام أو حتــى الفطــرة الســليمة )المعــروف بأنــه جيــد()45(. عــى ســبيل المثــال، 

بعــد أن أقســموا عــى طاعــة قائــد كتيبــة والــذي عينــه النبــي، كان بعــض الجنــود 

بطيئــين في اشــعال النــار التــي طلبهــا القائــد. ثــم غضــب وأمرهــم بــأن يرُمــوا 
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ــاء  ــل الق ــن وقب ــي، ولك ــا ينبغ ــار كم ــعلوا الن ــا. أش ــهم فيه ــوا بأنفس ــاراً ويلق ن

ــار  ــن الن ــاً م ــه صلى الله عليه وسلم هرب ــول الل ــا رس ــد: »تبعن ــوا للقائ ــوا وقال ــهم اعرض أنفس

)يقصــدون جهنــم(. كيــف لنــا أن ندخلهــا الآن؟«. أخُمــدت النــار وهــدأت أعصــاب 

ــم  ــار( ل ــي الن ــا )يعن ــو دخلوه ــال، »ل ــة، ق ــد بالقص ــمع محم ــا س ــد. عندم القائ
يزالــوا فيهــا إلى يــوم القيامــة، لا طاعــة في معصيــة، إنمــا الطاعــة في المعــروف«. )46(

كمــا يمكــن للمــرء أن يتخيــل الحماســة التــي صاحبــت التعهــد بطاعــة محمــد. 

إن نقــض العهــد مــن شــأنه أن يثــير غضــب اللــه، وعــى العكــس مــن ذلــك، فــإن 

الحفــاظ عــى العهــد يجلــب المكافــآت الروحيــة بمــا في ذلــك الفــردوس )الموصوفــة 

في الآيــة الســابقة »أجــرٌ عظيــم«( وأيضــاً التوفيــق والــبركات في هــذه الحيــاة. ومــع 

هــذا نجــد رجــالاً أقويــاء يتعهــدون بالــولاء مقابــل وعــود بمنفعــة دنيويــة. لدينــا 

ســجل بذلــك فعــى ســبيل المثــال، عمــرو بــن العــاص، خصــم مكــيّ لمحمــد، والذي 

ــه  ــابقة، وأن يعطي ــاه الس ــن خطاي ــو ع ــرط العف ــد »ب ــولاء لمحم ــم ال ــيراً قس آخ

ــرو  ــح عم ــك«)48(. أصب ــي ذل ــد أعط ــة، وق ــؤون العامّ ــاً في الش ــد[ دوراً فاع ]محم

بطــاً اســامياً كبــيراً، قــاد الفتــح الاســامي لـــ مــر وشــغل منصــب حاكمهــا في 

ــادي. 646-640 و 664-658 المي

لــم تكــن المكافــأة عــى الطاعــة أمــراً غــير عــادي، ففــي نهايــة المطــاف، يتضــح 

ــة.  ــد الدنيوي ــولاء وطاعــة النبــي مــن شــأنهما أن يحققــا الفوائ مــن القــرآن أن ال

يقــول القــرآن فيمــا يتعلــق بإولئــك الذيــن أدوا بيعتهــم في الحديبيــة:

ـِـي  ــا ف ــمَ مَ ــجَرَةِ فَعَلِ ــتَ ٱلشَّ ــكَ تَحۡ ــنَ إذِۡ يُبَايعُِونَ ــنِ ٱلمُۡؤۡمِنيِ ُ عَ ــىَ ٱللَّهَّ ــدۡ رَضِ سمحلَّقَ
ــاسجى.)49( ــا قَريِبٗ ــمۡ فَتۡحٗ ثَبَٰهُ

َ
ــمۡ وَأ ــكِينَةَ عَلَيۡهِ ــزَلَ ٱلسَّ ن

َ
ــمۡ فَأ قُلوُبهِِ

****
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القيادة التشاورية

ــا  ــي فيه ــي يثن ــران، والت ــورة آل عم ــن س ــاً م ــورة آنف ــة المذك ــة القرآني في الآي

اللــه عــى محمــد لكونــه »لطيفــاً وليــس »فظــاً غليــظ القلــب« رغــم معاناتــه مــن 

هزيمــة عســكرية بســبب عصيــان بعــض جنــوده، فــإن اللــه يطلــب مــن محمــد 

بــأن »يعفــو عنهــم ويســتغفر لهــم«. والافــت للنظــر أنــه بــدلاً مــن أن يفــرض 

عــى العصــاة أي شــكل مــن أشــكال العقــاب أو الاقصــاء، يقــول لمحمــد أن يتعامــل 

ــه”. ــوَكَّلْ عَــىَ اللَّ ــإِذَا عَزَمْــتَ فَتَ ــرِ فَ معهــم بهــذه الطريقــة« » وشَــاوِرْهُمْ فِي الأمَْ

ــرار  ــع الق ــران وصن ــين الأق ــاور ب ــكال التش ــن أش ــكلٌ م ــي ش ــورى ه الش

التشــاركي موجــود بــين القــادة العــرب عــى جميــع المســتويات. وأصولهــا ســبقت 

ــل مجموعــات  ــا مــن قب الإســام )50( . وتنطــوي عــى مناقشــة المشــاكل أو القضاي

مــن الأقــران بهــدف تحديــد طريقــة للمــي قدمــاً مــن خــال الحــوار، والنقــاش 

ــاليّ  ــكل مث ــبة بش ــدو مناس ــيّ. وتب ــرار جماع ــاذ ق ــرام واتخ ــى الاح ــم ع القائ

ــران  ــاع كأق ــة الاجتم ــل المختلف ــراد القبائ ــن لأف ــث يمك ــة، حي ــات القبلي للمجتمع

لتقريــر الأمــور ذات الاهتمــام المشــرك، أو حيــث يمكــن لكبــار الســن أو الشــيوخ في 

ــم.  ــن الزعي ــاءلة ع ــوكاء للمس ــل ك ــورة أو للعم ــم المش ــاع لتقدي ــة الاجتم القبيل

كمــا يصــف القــرآن الشــورى عــى أنهــا وظيفــة اجتماعيــة هامّــة لجميــع الناس 

ــاً إلى  ــة لاكتســاب الحكمــة. ويضــع الشــورى جنب في كل مــكان، وكوســيلة ضروري

جنــب مــع الصــاة والعمــل الخــيري كســلوك انســاني أســاسي:

ــا  ــمْ وَمِمَّ ــورَىٰ بيَنَْهُ ــمْ شُ مْرُهُ
َ
ــلاَةَ وَأ ــوا الصَّ قَامُ

َ
ــمْ وَأ ــتَجَابوُا لرَِبّهِِ ــنَ اسْ َّذِي سمحوَال

رَزَقْنَاهُــمْ يُنفِْقُــونَسجى )51( 
وهــذا يلخــص أســلوب القيــادة الــذي اتســم بدرجــة عاليــة مــن التشــاور والــذي 

حــاول محمــد بــكل اصرار أن يســتخدمة طيلــة ثاثــة وعريــن عامــاً مــن زعامتــه. 

عــى الرغــم مــن أن مجتمعــاً قــد أقســم رســمياً عــى طاعتــه مــن خــال البيعــة، 

وهــو مــا أخــذه عــى محمــل الجــد، إلا أنــه تجنــب تحقيقهــا بقســوة عــى الآخريــن، 

مــدركاً أن النــاس مــن حولــه يمتلكــون وجهــات نظــر وأفــكار ورؤى قــد تســاعده 

في اتخــاذ قــرارتٍ أقــوى مــن تلــك التــي يمكــن أن يتخذهــا بنفســه. كمــا أن لهــم 

كرامــة يمكــن تعزيزهــا بإدماجهــم.
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ــب المشــورة  ــك طل ــاً كان مصدرهــا. ولذل ــدة أي ــكار الجي ــد يحــب الأف كان محم

بشــكل روتينــي، واســتمع بشــكل محايــد، وأثنــى عــى المســاهمين، وفكــر وقــرر، 

ثــم وثــق باللــه. لــم تكــن فقــط عمليــة اســتماع للحصــول عــى النصيحــة. وقــد 

ســعى قــدر المســتطاع للحصــول عــى الإجمــاع الــذي كان يوافــق عليــه، وكان مــن 

الواضــح أنــه يســتمتع بصنــع القــرار التشــاركي.

وإدراكاً منــه أنــه كان نبــي معــين مــن اللــه وأنــه رجــل عــادي في الوقــت نفســه 

نَــا۠ بشََــرٞسجى عبــارة غالبــاً مــا كان يســتخدمها )52(، فقــد ظــل قــادرًا نفســياً 
َ
مَــآ أ سمحإنَِّ

ــين  ــكاره وب ــين أف ــدًا ب ــط أب ــم يخل ــل، ول ــر المتأص ــذا التوت ــى ه ــب ع ــى التغل ع

مــا يوحــى إليــه مــن اللــه. وبالتــالي، وعــى هــذا النحــو، فقــد أوضــح أنــه يريــد 

مدخــات مــن الآخريــن بشــأن الأمــور التــي كان يقررهــا بنفســه، بخــاف التوجيــه 

ــة  ــة مفتوحــة وآمن ــالي أوجــد بيئ ــه مــن الســماء. وبالت ــم توصيل ــذي يت الإلهــي ال

يســتطيع فيهــا النــاس مناقشــته أو حتــى مناقضتــه دون أن ينظُــر إليهــم نظــرة 

ــه الآمــر  ــداً عــن كون ــي احــرام أو غــير مخلصــين. وبعي انتقــاص عــى أنهــم قلي

الناهــي بعلمــه الــكيّ، فقــد كان صانــع قــرار شــامل واستشــاري وكانــت أفــكاره 

ــاء. ــة للمناقشــة والتحســين أو حتــى لانتقــاد البنّ الخاصــة قابل

وبالفعــل، تكشــف أقــدم الســيرَّ الموجــودة، وهمــا الســيرة النبويــة لإبــن هشــام 

ــا في  ــد، بم ــاة محم ــير في حي ــدث كب ــل كل ح ــه وقب ــدي، أن ــازي للواق ــاب المغ وكت

ــزوات  ــع الغ ــة وجمي ــنة 622 ميادي ــة في س ــة إلى المدين ــن مك ــرة م ــك الهج ذل

ــل  ــال، قب ــى ســبيل المث ــاة. ع ــين الثق ــاور مــع المقرب ــة، كان يتش ــارك الاحق والمع

الانتصــار الكبــير الأول لاســام في معركــة بــدر في 13 مــارس 624 مياديــة، ناقــش 

النبــي الخيــارات أولاً مــع دائرتــه الداخليــة، متســائاً فيمــا اذا كان ينبغــي عليهــم 

الانســحاب أو المــي قدمــاً. قــال »انصحونــي أيهــا النــاس«. وبــدا أنهــم يدعمــون 

التقــدم إلى المعركــة، وقــد تشــجع محمــد بشــكلٍ خــاص عندمــا وعــد المقــداد بــن 

عمــرو بــأن محمــد يمكنــه الاعتمــاد عــى الدعــم الكامــل مــن أتباعــه، عــى عكــس 

قــوم مــوسى الذيــن لا يريــدون القتــال معــه )53(.لــم يتوقــف محمــد عنــد هــذا الحد. 

ثــم تشــاور مــع الأنصــار، مواطنــي المدينــة الذيــن اســتقبلوه بينهــم وفي وســطهم، 

ــيحرمون  ــم س ــد بأنه ــي تؤك ــة الت ــة الإيجابي ــاً النصيح ــة، متلقي ــاً النصحي طالب

بيعتهــم »بالســمع والطاعــة« وأنهــم ســيقاتلون بالفعــل إذا رغــب في المــي قدمــاً.
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شــملت معركــة بــدر مثــالاً لافتــاً آخــر عــى ســعي محمــد وبنشــاط للحصــول 

عــى المشــورة قبــل اتخــاذ القــرار. عندمــا قــاد قواتــه المؤلفــة مــن 313 جنديــاً إلى 

وادي بــدر الرمــي، جنــوب غــرب المدينــة المنــورة، اقــرح إقامــة معســكره، وبالتــالي 

ــة في  ــه النصيح ــن أصحاب ــب م ــك طل ــد ذل ــم بع ــين. ث ــع مع ــه في موق ــط قتال خ

اختيــاره. ســأل الحُبــاب بــن المنــذر وهــو مــن الخــزرج »يــا رســول اللــه، أمنــزلٌ 

ــرب  ــرأي والح ــو ال ــه، أم ه ــر عن ــه ولا نتأخ ــا أن نتقدم ــس لن ــه فلي ــه الل أنزلك

ــدة؟)54(« والمكي

قــد يبــدو هــذا ضربــاً مــن الوقاحــة عــى مســمع عرنــا الحديــث، إلا أنّ محمــد 

لــم يســتهجنه. وردّ قائــاً: »بــل هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة«. ثــم قــال الحُبــاب 

ــس  ــذا لي ــإن ه ــه: »ف ــولاً لل ــذي رآه رس ــل ال ــةً للرج ــة صراح ــذر الحقيق ــن المن ب

بمنــزلّ!« )55( . ثــم شرح مــبرراً، بــأن عليهــم أن يقيمــوا معســكرًا بالقــرب مــن أبعــد 

الآبــار التــي يمكنهــم اســتغالها للحصــول عــى الميــاه العذبــة، مــع حرمــان العــدو 

مــن تلــك الآبــار والآبــار القريبــة. لــم يكــن محمــد منزعجــاً لأنــه لــم يفكــر في هــذا 

الأمــر، ولــم يلدغــه النقــد الــذي وجهــه لإختيــاره، ووافــق عــى الفــور عــى نصيحــة 

الحبُــاب. وأمــر بنقــل المعســكر إلى مــكان الآبــار المحــددة، وتمتــع في اليــوم التــالي 

بتحقيــق انتصــار كبــير عــى قــوةٍ أكــبر بكثــير مــن قوتــه. 

ــرة،  ــد المبك ــير محم ــي في س ــرر وإيجاب ــكل متك ــذر بش ــن المن ــاب ب ــبرز الحُب ي

والمثــير لاهتمــام أنــه عــاد وصحــح الرســول مــرة أخــرى فيمــا يتعلــق بتمركــز 

ــت  ــد س ــادي، بع ــام 630 مي ــر لع ــف في فبراي ــزوة الطائ ــة غ ــي بداي ــوات. فف الق

ســنوات مــن معركــة بــدر، حيــث نصــب محمــد معســكره بالقــرب مــن أســوار 

المدينــة، مــرة أخــرى طعــن الحُبــاب القــرار قائــاً: »يــا نبــي اللــه إنـّـا قــد دنونــا 

ــن  ــر ع ــرأي فالتأخ ــن ال ــلمنا، وإن كان ع ــر س ــن أم ــإن كان ع ــن، ف ــن الحص م

حصنهــم«)56(. وأوضــح أنهــم كانــوا في مرمــى ســهام العــدو، وكانــوا يعانــون مــن 

ــات. الإصاب

قــد يتصــور البعــض أن محمــد تحّمــل هــذا النــوع مــن التصحيــح قبــل ســت 

ــاره في  ــد انتص ــه الآن وبع ــاً -وأن ــكرياً حديث ــداً عس ــا قائ ــه كان حينه ــنوات لأن س

العديــد مــن المعــارك بالإضافــة لفتحــه مكــة- أصبــح يــرى نفســه خبــيراً بمــا فيــه 

الكفايــة بحيــث ســيكون أمــر التصحيــح مزعجــاً لــه. ليــس هــذا فحســب، بــل كان 
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نبــي معــين مــن اللــه والــذي كمــا يقــول القــرآن سمحوَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ ٱلهَۡــوَىٰٓ ٣ إنِۡ 

َّا وَحۡــيٞ يوُحَــيٰسجى)57(. ومــع ذلــك لــم تكشــف المصــادر عــن أي فــزع أو ضغينة.  هُــوَ إلِ
بــل طلــب محمــد المتواضــع مــن الحُبــاب بــأن يجــد لهــم مكانـًـا أفضــل ينســحبون 

إليــه، وهــذا مــا فعلــه.

وتكشــف المصــادر أن حصــار الطائــف لــم يــر عــى مــا يــرام، وأن الخســائر 

كانــت تتصاعــد بعــد ثمانيــة عــر يومــاً عصيبــاً، ولذلــك طلــب محمــد النصيحــة 

يــي وهــو محــارب بــارع. هــل يجــب عليهــم الاســتمرار  مــن نوَْفَــل بــن معاويــة الدِّ

ــل  ــع بالفع ــد دف ــد ق ــاً أن محم ــاً، موضح ــل رداً بليغ ــار؟ وردّ نوف ــر الحص أم ك

ــاف،  ــة المط ــيأتي في نهاي ــر س ــد فالن ــه إن أصر محم ــره« وأن ــب إلى حج بـ«الثعل

ولكــن إن اختــار الانســحاب فــإن الثعلــب لــن يســبب أي ضرر)58(. أعُجــب محمــد 

بالنصيحــة وفكــر وأمــر بالانســحاب. اشــتكى مستشــارون آخــرون بمــرارة، بعــد 

ــيئة.  ــة س ــا نصيح ــن أنه ــر، معتقدي ــعياً للن ــبوعين س ــن أس ــر م ــوا أكث أن أمض

ــع  ــق م ــورًا، وواف ــد صب ــل محم ــيكًا. ظ ــر وش ــون الن ــل أن يك ــن المحتم كان م

ــالي)59(. إلا أن  ــوم الت ــاح الي ــر في صب ــوم آخ ــة هج ــوب محاول ــة بوج رأي الأغلبي

ــك عندمــا أمــر  ــا، ولذل ــد مــن الضحاي ــك مــع العدي ــق ذل الهجــوم فشــل في تحقي

محمــد بالانســحاب، فــإن الصحابــة الذيــن طالبــوا ســابقاً بمحاولــة أخــرى كانــوا 

مرتاحــين بالفعــل هــذه المــرة.

ــت  ــدث إلا في وق ــم يح ــاملة ل ــرارات الش ــاذ الق ــاور واتخ ــدو أن التش ــد يب ق

الحــروب، ولكــن الأمــر لــم يكــن كذلــك. حتــى فيمــا يخــص المســائل الاجتماعيــة 

والثقافيــة، كان محمــد يحــب التواصــل مــع النــاس والاســتماع إلى وجهــات نظرهم، 

والإشــادة علنــاً وبشــكل روتينــي بــرأي الشــخص الــذي بــدأ النقــاش أو الذي ســاد 

ــكار  ــر بالأف ــه. كان يُ ــن رأي ــاً ع ــى وإن كان مختلف ــاف، حت ــة المط ــه في نهاي رأي

الجيــدة، وتأكــد مــن أن الجميــع يعرفــون مــن الــذي قدمهــا دون أن يزعــم أنهــا 

مــن ابتــكاره، وكان يؤمــن بــأن الفضــل يجــب أن يعــود إلى مــن يســتحق.

ــرات في  ــس م ــري خم ــذي يج ــاة وال ــامي للص ــداء الإس ــى )الآذان(، الن وحت

اليــوم، والــذي هــو الآن جــزءا لا يتجــزأ مــن الإســام، حتــى أنــه لا بــد أن يكــون 

قــد تمخــض عــن وحــي إلهــي، كان قــد نشــأ مــن مناقشــات بريــة جــداً ومدخات 

واســعة النطــاق. اقــرح البعــض بــأن يرُفــع العلــم قبــل الصــاة، ولكــن عندمــا 
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ــه  ــن رؤيت ــة، ولا يمك ــجار أو الأبني ــب بالأش ــن أن يحُج ــه يمك ــارة بأن ــت الإش تم

ــم  ــه ت ــا كان يفعــل اليهــود، إلا أن ــوق كم في الظــام، اقــرح آخــرون النفــخ في الب

ــود أم  ــاة: اليه ــم للص ــن يدعوه ــة م ــدم معرف ــاس ع ــى أس ــك ع ــن في ذل الطع

المســلمون؟. وكان التحــدي نفســه ينطبــق عــى طريقــة قــرع الأجــراس، كمــا فعــل 

المســيحييون. وأخــيراً، اقرحــت مجموعــة أخــرى أن يكــون النــداء بصــوتٍ بــري 

ــة  ــه وفي نفــس الوقــت تكــون طريق ــداً لل بدعــوة إســامية محــددة، تكــون تمجي

متميــزة عــن المجتمعــات الدينيــة الأخــرى. قبلــت المجموعــة الفكــرة، ومــع ذلــك لا 

تــزال هنــاك حاجــة للإتفــاق عــى التفاصيــل. أخــبر أحــد الصحابــة وهــو »عبــد 

اللــه بــن زيــد« أنــه حلــم بــأن شــخصاً علمــه تعبــيراً وترتيــاً لمــا ســيصبح آذانــاً 

معتمــداً )60(، وأخــبر عمــر بــن الخطــاب بأنــه رأى نفــس الحلــم. ووافــق الجميــع 

ــع  ــرر، يتمت ــد المح ــاح، العب ــن رب ــال ب ــد أن ب ــي كان يعتق ــك. ولأن النب ــى ذل ع

بصــوت هــو الأقــوى )ويذكــر أحــد الأحاديــث أن عبــد اللــه كان في الواقــع مريضًا في 

ذلــك اليــوم )61(، فقــد طلــب مــن عبــد اللــه أن يعُلــم بــالاً الكلمــات، والــذي لبراعته 

أضــاف عبــارة »الصــاة خــيرٌ مــن النــوم« لنــداء صــاة الفجــر. وبالتــالي كان الأذان 

ــا شــاماً صــادق عليــه محمــد بــكل سرور. قــرارًا جماعيً

ــه لا  ــد أن ــة. كان يعتق ــن للنصحي ــا يذُع ــد كان دائمً ــي أن محم ــذا لا يعن وه

ينبغــي استشــارة أو الاســتماع إلا إلى شــخص معــروف وجديــر بالثقــة )63(. يجــب 

ــالٌ يسُْــتفَْتوَْنَ فَيفُْتـُـونَ بِرَأيِْهِــمْ، فَيضُِلُّــونَ  تجنــب »الجاهلــين »...، فَيبَقَْــى نـَـاسٌ جُهَّ
ــونَ«.)64( وَيضَِلُّ

كان أحيانــاً يســتمع للنصيحــة إلا أنــه كان يتمســك بميولــه الأصليــة، وخاصــة اذا 

جــاءت النصيحــة مــن خــارج اجتمــاع شــوري، حيــث كان يســمع جميــع جوانــب 

القضيــة قيــد المناقشــة. فعــى ســبيل المثــال، في معركــة بــدر، قــدّم أحــد الصاحبــة 

نصيحــة تصحيحيــة حــول الطريقــة التــي رتــب بهــا محمــد محاربيــه ليكونــوا في 

صفــوف. وقــد اســتخدم صيغــة مماثلــة » يــا رســول اللــه إن جــاءك هــذا بالوحــي 

فليكــن، وإلا فأعتقــد أنــه يجــب...:)65( ومــع عــدم وجــود مجموعــة شــورى للتعليــق 

عــى هــذه النصيحــة، وعــدم وجــود اجمــاع للســعي إلى تحقيقهــا، رفضهــا الرســول 

ــا  ــعر فيه ــة ش ــة مفتوح ــق بيئ ــه خل ــة أن ــر بالماحظ ــن الجدي ــف. وم ــكل لط ب

أصحابــه بحريــة تقديــم النصيحــة رغــم اعرافهــم بأنــه نبــي مختــار مــن اللــه.
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وأشــهر مثــال عــى اتخــاذ محمــد قــرارًا كبــيراً بعــد النصيحة يتعلــق بمــا يعُرف 

بمعركــة الخنــدق. وكانــت قبيلــة قريــش في مكــة قــد تحالفــت مــع قبائــل أخــرى 

لتشــكيل قــوة عســكرية كبــيرة تقدمــت نحــو مدينــة محمــد »المدينــة المنــورة« في 

مــارس مــن عــام 627 ميــادي بغــرض قتــل محمــد، أو عــى الأقــل إنهــاء نفــوذه 

إلى الأبــد. عندمــا علــم محمــد بــأن قــوة قويــة ســتصل قريبــاً إلى المدينــة المنــورة، 

جمــع دائرتــه المقربــة ليطلــع عــى تقييماتهــا وللإســتماع إلى آرائهــا حــول أفضــل 

ــد  ــد: »لق ــة محم ــت ممارس ــذه كان ــدي أن ه ــؤرخ الواق ــول الم ــرد. ويق ــرق لل الط
تشــاور رســول اللــه صلى الله عليه وسلم معهــم كثــيراً في مســائل الحــرب:)66(

لــم يكــن محمــد نفســه يميــل إلى قيــادة الجيــش خــارج المدينــة لخــوض معركــة 

ضاريــة في وادي أحــد، حيــث كان قــد فعــل ذلــك بالضبــط قبــل عــام وفشــل، بعــد 

أن وافــق في ذلــك الوقــت عــى الــرأي الجماعــي لأصدقائــه المقربــين عــى تفضيلــه 

ــة مــن التشــاور)67(. ولكــن هــذه المــرة  المعــرب عنــه بوضــوح خــال فــرة طويل

دارت مناقشــة محتدمــة بســبب الخــوف مــن تكــرار الفشــل.

ثــمّ تحــدث ســلمان الفــارسي، وهــو فــارسّي اعتنــق الإســام، مشــيراً عــى محمــد 

بأنهــم في بــاد فــارس كانــوا يســتجيبون لخطــر هجــوم الفرســان بالتحصــين، أي 

ــه.  ــه أو الخــروج من ــول القفــز مــن خال ــث لا تســتطيع الخي ــدق بحي بحفــر خن

خنــدق عــبر عنــق الــوادي المــؤدي إلى المدينــة المنــورة ســيمنع العــدو مــن الدخــول. 

لــم يسُــتخدم هــذا التكتيــك مطلقــاً في الجزيــرة العربيــة، ومــع ذلــك فــإن اقــراح 

ســلمان »أدخــل الــرور عــى المســلمين« وبالتــالي حصــل عــى تأييــد محمــد)68(.

ــى أن  ــلمان)69(. حت ــدق س ــر خن ــر بحف ــق وأم ــق الأراء، واف ــا رأى تواف وعندم

محمــدا عمــل جاهــداً في الحفــر، مظهــراً لأتباعــه أنــه لــن يطلــب منهــم شــيئاً لــن 

ــة  ــت ضعيف ــي كان ــدو، والت ــوة الع ــى ق ــاً ع ــدق عصيّ ــدا الخن ــه. وب ــه بنفس يفعل

مــن الناحيــة اللوجســتية ولــم تســتطع مواصلــة هجومهــا في الحــر الشــديد، وهكــذا 

أنقــذ النظــام الســياسي الإســامي.

هنــاك حالــة رئيســية واحــدة معروفــة لمعارضــة محمــد لــرأي مجلــس الشــورى. 

حدثــت في عــام 628 الميــادي عندمــا قــاد محمــد ألــف وأربعمائة مســلم مــن المدينة 

ــلت  ــر«. وأرس ــج »الأصغ ــرة أو الح ــل »أداء العم ــن أج ــة م ــة المكرم ــورة إلى مك المن

ــة قريــش في مكــة مندوبــين لإســداء النصيحــة لمحمــد، الــذي كان يعُســكر في  قبيل

الحديبيــة خــارج مكــة، بأنــه عــى الرغــم مــن أن المســلمين كانــوا يرتــدون مابــس 
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ــاع  ــردع قط ــي أو ل ــات الأضاح ــاح لغاي ــن الس ــل م ــون القلي ــج ويحمل الحجي

الطــرق، فإنــه لــن يسُــمح لهــم بالمــي قدمــاً إلى مكــة، وبعــد المفاوضــات، اختــار 

محمــد حــل المســألة بشــكل دبلومــاسي بــدلاً مــن الحــرب، وأذن بصياغــة معاهــدة 

بينــه وبــين قريــش. 

وفي كل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة التفــاوض، تشــاور مــع مستشــاريه، ولكــن 

ــم  ــال وعده ــن خ ــف م ــكل ضعي ــرف بش ــه كان يت ــعروا بأن ــم ش ــد منه العدي

بعمــرة لا يســتطيع القيــام بهــا وبــأن المعاهــدة نفســها لا تليــق بالنبــي. أخــبروه 

هــذا بــكل صراحــة. حتــى عمــر بــن الخطــاب أحــد المقربــين مــن محمــد والــذي 

ــوية  ــول تس ــي بقب ــرار النب ــدة ق ــد وبش ــياسي، انتق ــه الس ــاً خليفت ــح لاحق أصب

تفاوضيــة، خاصــة بعــد أن رفــض ســهيل بــن عمــرو، وهــو رجــل الدولــة الماهــر 

جــداً وممثــل عــن قريــش، بقــاء أي ذكــر لصفــات اللــه أو أي اشــارة إلى أن محمــد 

ــه في نــص المعاهــدة )70(.  هــو رســول الل

ــل في  ــاريه، ودخ ــاع مستش ــف إجم ــة خال ــة هائل ــجاعة أخاقي ــي ش ــر النب أظه

ــة الســام ســتظل قائمــة لمــدة  معاهــدة مــع عــدوه الســابق، واتفــق عــى أن حال

ــام.  ــد ع ــج بع ــة الح ــيؤدون فريض ــلمين س ــنوات وأن المس ــر س ع

ربمــا تطلــب الأمــر مــن محمــد الخضــوع للتنــازل والمعاملــة الســيئة عــى المــدى 

القصــير، لكنــه كان ذكيــاً بمــا يكفــي لــيرى مــا لــم يســتطع مستشــاروه رؤيتــه: 

أن يبتلــع كبريــاءه في ذلــك اليــوم، وأن يتخــى عــن هــدف الحــج قصــير المــدى في 

مكــة المكرمــة، مــن أجــل ضمــان أكــبر قــدر ممكــن مــن المكاســب السياســية عــى 

المــدى الطويــل: اعــراف قريــش بــه عــى انــه متكافــئ في التفــاوض )أي أنــه لــم 

يعــد مجــرد متمــرد، بــل كان قائــدًا شرعيـًـا لنظــام حكــم معــرف بــه والــذي منــح 

الآن وضــع قبيلــة كــبرى(، عقــد مــن الســام مــع عــدوه المتعنــت ؛ والحــق بــأداء 

الحــج مــن الآن فصاعــداً.

وإن كان محمــد قــد تــأذى بســبب غضــب رفاقــه المقربــين وموقفهــم المعــارض، 

فإنــه لــم يســمح لهــذا الألــم بــأن يــر بالعاقــات لفــرة طويلــة. بعــد أن أكــد 

ــا  ــا فَتَحۡنَ ــه سمحإنَِّ ــن الل ــاً« م ــراً واضح ــت »ن ــدة كان ــأن المعاه ــي ب ــي القرآن الوح

ــين)72(.  ــن المعارض ــيره م ــر وغ ــع عم ــد م ــح محم ــاسجى)71(، وتصال بيِنٗ ــا مُّ ــكَ فَتۡحٗ َ ل
وحرصــاً منــه عــى عــدم بقــاء أي جــروح عاطفيــة، خصــص محمــد بعــد أشــهر 
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قليلــة جــزءًا مــن غنائــم الحــرب التــي أخــذت في خيــبر لأي مشــارك في المســيرة إلى 

الحديبيــة ممــن لــم يكــن موجــوداً في خيــبر.

****
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القيادة بالقدوة

وحقيقــة أن محمــد، الــذي اعتــبره أتباعــه نبيــاً معينــاً مــن اللــه وزعيماً سياســياً 

أقــرب إلى زعيــم قبــي، كان يكــدح إلى جانــب رفاقــه في حفــر الخنــدق الكبــير خــال 

المعركــة المذكــورة أعــاه، تشــهد عــى إيمانــه بالقــدوة في القيــادة.

ولــم تكــن تلــك هــي المــرة الأولى التــي يعمــل فيهــا جنبــاً إلى جنــب مــع أتباعــه. 

فبعــد وصولــه إلى المدينــة المنــورة في عــام 622 مياديــة، شرع في بنــاء أول مســجد في 

المدينــة للصــاة الجماعيــة - مبنــي مــن الطــوب الطينــيّ وجــذوع النخــل والســعف 

مــع حجــارة كبــيرة كإطــارات بوابــة )73(- جــزء منــه ســيكون بمثابــة مــكان خاص 

بــه وبأسرتــه. ويشــير ابــن هشــام إلى أن محمــد نفســه انخــرط في البنــاء، عــى أمــل 

أن يــؤدي ذلــك إلى »تشــجيع المســلمين عــى العمــل«)74(.

ويعلــق القــرآن عــى الطبيعــة المثاليــة لقيادتــه – التــي ســعى دائمــاً إلى إظهــار 

ــه  ــه مــن الآخريــن، مهمــا كان شــاقاً أو مزعجــاً، وأن ــام بمــا يطلب الاســتعداد للقي

يعتقــد أن أفضــل طريقــة لتعليــم الســلوك الأخاقــي هــي أن يظــل دائمًــا أخاقيًــا 

بنفســه، بقولــه تعــالى: 

ــوۡمَ  َ وَٱليَۡ ــواْ ٱللَّهَّ ــن كَانَ يرَجُۡ ــنَةٞ لمَِّ ــوَةٌ حَسَ سۡ
ُ
ِ أ ــولِ ٱللَّهَّ ـِـي رسَُ ــمۡ ف ــدۡ كَانَ لكَُ سمحلَّقَ

ــرٗاسجى)75( َ كَثيِ ــرَ ٱللَّهَّ ــرَ وَذَكَ ٱلۡأٓخِ
ــير مــن  ــاً إلى جنــب مــع الكث ــدق جنب ــم يكتــف بإجهــاد نفســه بحفــر الخن ول

الرجــال ممــن هــم أصغــر منــه ســناً، كان عمــره آنــذاك 56 عامــاّ، بــل أنه لــم يأكل 

أكثــر مــن أي شــخصٍ آخــر، وأصبــح يتضــور جوعــاً بعــد ثاثــة أيــام حتــى أنــه 

ربــط حجــراً بإحــكام عــى معدتــه لتخفيــف آلام الجــوع )76(. وحــاول أن يخفيــه، 

ــر  ــه الحج ــرة، رأى رفاق ــر صخ ــة لك ــاق في محاول ــود الش ــاء المجه ــه وأثن إلا أن

المربــوط. شــعر أحدهــم بالقلــق الشــديد حتــى أنــه ذهــب وطلــب مــن زوجتــه أن 

تعُــد وجبــة صغــيرة لـــ محمــد. وعندمــا علــم أن الزوجــة أعــدت مــا يكفــي لــه 

ــه  ــا لل ــاً »إنّ ــف قائ ــذي هت ــا ال ــي وزوجه ــا النب ــن، فاجأه ــين آخري ــط أو لإثن فق

وإنّــا إليــه راجعــون« )وهــو تعبــير يقُــال عنــد نبــأ وفــاة((، بدعــوة جميــع مــن 

ــذه  ــامي ه ــد الإس ــجل التقلي ــة )77(. ويسُ ــاركة في الوجب ــر للمش ــل بالحف كان يعم

ــا  ــع متخمً ــأكل دون غــيره، كان الجمي ــم يكــن لي ــة بالمعجــزة: لأن محمــد ل الحادث

ــاك بعــض الطعــام المتبقــي. وكان هن
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ــأكل  ــة، كأن ي ــة خاص ــق في معامل ــد الح ــة، كان لمحم ــد للجماع ــي وقائ وكنب

ــا  ــوى م ــأكل س ــم ي ــك فل ــع ذل ــه. وم ــع رجال ــات م ــاء الحم ــل أثن ــكلٍ أفض بش

ــاق  ــش والإره ــوع والعط ــديد والج ــر الش ــان - الح ــى الحرم ــوه وعان ــه محارب أكل

وعــدم الراحــة – بالتســاوي معهــم )78(. فعــى ســبيل المثــال عندمــا قــاد قــوة مــن 

أكثــر مــن ثاثمائــة مقاتــل بقليــل إلى »بــدر« في مــارس 624 مياديــة، كان بينهــم 

ســبعون جمــاً فقــط. لذلــك ركــب كل ثاثــة أو أربعــة رجــال مراصــين عــى جمــل 

)79(. لــم يطلــب محمــد أي معاملــة اســتثنائية، عــى الرغــم مــن أنّ أحــداً لــم يكــن 

ليســتكثر عليــه حــق الركــوب بمفــرده، وقــد شــارك الجمــل مــع عــي بــن أبــي 

طالــب وزيــد بــن حارثــة بشــكل غــير مريــح )بعــض المصــادر تذكــر مرثــد بــن 

أبــي مرثــد الغنــوي(. 

ــبيل  ــى س ــم ع ــن نعل ــير. فنح ــي كب ــير إيجاب ــه تأث ــذا كان ل ــال كه ــع مث بوض

المثــال، أنــه عندمــا خــرج النبــي إلى تبــوك في شــمال الجزيــرة العربيــة عــى رأس 

نحــو ثاثــين ألــف جنــدي وذلــك بعــد ســت ســنوات مــن بــدر، كان الجــو حــاراً 

جــداً وكانــت الرحلــة طويلــة وشــاقّة ومســببة للجــوع. إن اســتعداد النبــي للمعاناة 

في الحــر الشــديد لوحــظ مــن قبــل رجالــه والمتخلفــين عــن الركــب والمتغيبــين. تلــكأ 

عبــد اللــه بــن خيثمــة الســالمي في المدينــة بعــد أن غــادر محمــد إلى تبــوك. وفي أحــد 

الأيــام قامــت زوجتــاه بتبريــد أكواخهمــا بــرش المــاء وبتجهيــز الطعــام لــه. حينهــا 

شــعر بالخجــل مــن أن محمــد كان يناضــل شــمالاً في الحــر، صرخ قائــاً: »ســبحان 

ــحّ  ــر في الضِّ ــهُ مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخَّ ــه! رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــد غُفــر ل الل

والريــح والحــرِّ يحمــلُ ســاحَهُ عــى عُنقُــهِ وأبــو خيثمــةَ في ظــالٍ بــاردةٍ، وطعــامٍ 

ــه لا أدخــلُ عريــش واحــدة  ــفِ؛ والل ــأ، وامرأتــين حَســناوينِ، مــا هــذا بالنَّصَ مهيّ

منكمــا ولا أكلمكمــا حتــى ألحــق برســول اللــه صلى الله عليه وسلم »)80(. عــى الرغــم مــن اعــراض 

زوجاتــه إلا أنــه جثــا عــى جملــه وشــد سرجــه وتعلــق بــه بإحــكام وانطلــق فــورًا 

خلــف محمــد. عندمــا أدرك الجيــش أخــيراً، كان محمــد ســعيدًا ورحــب بــه دون أي 

تلميــح بالانزعــاج مــن تــردده في البدايــة.

شــمل العقــد الأخــير مــن حيــاة محمــد صراعــاً مســلحاً وبشــكل مســتمر تقريبــاً 

مصحوبــاً بشــبح المــوت الدائــم. لــم يكــن محمــد يحــب القتــال، وكان يفضــل حــل 

النزاعــات من خــال الوســاطة والدبلوماســية، لكنــه كان مــدركاً أن الإكــراه والحرب 
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همــا في بعــض الأحيــان أمــران حتميــان أو ضروريــان، وأن الخــير قــد ينبثــق حتــى 

مــن القتــال العــادل والمتناســب، فالقــرآن نفســه يقــول:

ــا وَهُــوَ خَيۡرٞ  ن تكَۡرَهُــواْ شَيۡـٔٗ
َ
سمحكُتـِـبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلقِۡتَــالُ وَهُــوَ كُــرۡهٞ لَّكُــمۡۖ وعََسَــىٰٓ أ

نتُــمۡ لاَ تَعۡلَمُــونسجى.)81(
َ
ُ يَعۡلَــمُ وَأ ــا وَهُــوَ شَــرّٞ لَّكُــمۡۚ وَٱللَّهَّ ن تُحِبُّــواْ شَيۡـٔٗ

َ
لَّكُــمۡۖ وعََسَــىٰٓ أ

ومــرة أخــرى، قــاد محمــد بالقــدوة، واضعــاً نفســه في نفــس خطــر المــوت الــذي 

طلــب مــن محاربيــه مواجهتــه. عــى الرغــم مــن إيمانــه العميــق إلا أنــه كان إنســاناً 

وفي بعــض الأحيــان كان قلقــاً للغايــة. يذكــر الواقــدي أنــه في معركــة بــدر، عندمــا 

رأى محمــد قــوة العــدو الأقــوى بكثــير تقــرب، أصبــح »خائفــاً أو مصدومــاً« داخل 

كوخــه الــذي أقيــم عــى عجــل. فرفــع يديــه وطلــب مــن اللــه أن يتمــم وعــوده )82(. 

لا يذكــر ابــن هشــام الخــوف أو الصدمــة في روايتــه، لكنــه يشُــير إلى أن أبــا بكــر 

وهــو أقــرب الصحابــة إلى محمــد، أمســك بيــده ونصحــه بالتوقــف عــن صلواتــه 

القلقــة خشــية أن يرتفــع هــذا القلــق إلى اللــه الــذي وعــده بالنــر )83(. الحادثــة 

مذكــورة في العديــد مــن الأحاديــث، مــع إشــارة أبــي بكــر إلى الهــدوء في معظمهــا، 

عــى الرغــم مــن أنــه لــم يذُكــر فيهــا أي صدمــة أو خــوف مــرة أخــرى )84(. قــد 

يكــون هــذا لأنــه حتــى وإن شــعر محمــد الانســان بالقلــق، إلا أنــه وعــى الفــور 

ــع،  ــس الراج ــدم ولي ــال بالتق ــى القت ــة ع ــثّ محاربي ــوة ح ــه وبق ــط أعصاب ضب

وعــى يقــين أنــه وإن ســقط أحــد فإنــه ســيدخل الجنـّـة)85(.

يكشــف ابــن هشــام كيــف أن جنــود محمــد كانــوا ملهمــين جــداً مــن وعظــه، 

لدرجــة أن أحدهــم وهــو »عمــير بــن الحمــام« ألقــى التمــر الــذي كان يأكله وأمســك 

ــع  ســيفه وألقــى بنفســه عــى العــدو، وواحــد آخــر هــو عــوف بــن الحــارث خل

درعــه الثقيــل وقاتــل حتــى قُتــل. ثــم أخــذ محمــد حفنــة مــن الحــى متحديــاً 

ــه بالتقــدم. وجــاء النــر بعــد  ورماهــا بشــكلٍ رمــزي عــى العــدو، وأمــر رجال

فــرة وجيــزة)86(. 

إن إصرار محمــد عــى أن العــزم والحــزم في مواجهــة الخــوف همــا فقــط القادران 

عــى تحقيــق النــر وهــذا موجــود في العديــد مــن الأحاديــث التــي تقتبــس منهــا 

ــال«  ــاحة القت ــن س ــروب م ــة أو »اله ــن المعرك ــف« م ــوم الزح ــولي ي ــه إن »الت قول

مــن أســوأ الأعمــال البريــة)87(. ويحــث القــرآن المؤمنــين عــى التحــي بالشــجاعة 

والثبــات في قولــه: 



دۡبـَـار١٥َ 
َ
ُّوهُــمُ ٱلأۡ َّذِيــنَ كَفَــرُواْ زحَۡفٗــا فَــلاَ توَُل َّذِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إذَِا لقَيِتُــمُ ٱل هَــا ٱل يُّ

َ
أ سمحيَٰٓ

وۡ مُتَحَيّـِـزًا إلِـَـيٰ فئَِــةٖ فَقَــدۡ بـَـاءَٓ بغَِضَبٖ 
َ
َّا مُتَحَرّفِٗــا لقِِّتَــالٍ أ ٓۥ إلِ وَمَــن يوَُلهِِّــمۡ يوَۡمَئـِـذٖ دُبـُـرَهُ
وَىـٰـهُ جَهَنَّــمُۖ وَبئِۡــسَ ٱلمَۡصِيــرُسجى)88(.

ۡ
ِ وَمَأ مِّــنَ ٱللَّهَّ

والشــجاعة ليســت بالجــرأة، بــل هــي التغلــب عــى الرغبــة البريــة الطبيعيــة 

ــن. لا  ــح الآخري ــاص لصال ــل بإخ ــي تعم ــر لك ــل الخط ــذات وتجاه ــظ ال في حف

ــة،  ــاء المعرك ــم أثن ــتحوذ عليه ــذي يس ــوف ال ــى الخ ــب ع ــع التغل ــتطيع الجمي يس

ــين. ــجاعة الخائف ــوي ش ــن أن يق ــه يمك ــد أن مثال ــد كان يعتق ــن محم ولك

وخــال معركــة أحُــد نظــم هــو شــخصياً محاربيــه في صفــوف ومجموعــات كان 

يريدهــا، وضعهــم بعنايــة حتــى اعتقــد أنهــم ســيثبتون فعاليتهــم. ألقــى خطابــا 

حماســياً حضهــم فيــه عــى الصمــود والشــجاعة. ثــم قاتــل بــين جنــوده وعــرّض 

نفســه للمخاطــر لدرجــة أنــه أصيــب في الواقــع بقذيفــة أصابــت وجهــه بجــروح 

ــق. في إحــدى المراحــل، كانــت قــوات العــدو تحتشــد  ــه الوعــي لبضــع دقائ أفقدت

ــوا  ــه. مات ــري لحمايت ــع درع ب ــين بصن ــه المخلص ــن رفاق ــتة م ــام س ــه، وق لقتل

جميعــاً دفاعــاً عنــه. أبــو دجانــه الــذي اســتخدم جســده لاعــراض الســهام التــي 

أطلقــت باتجاهــه. أصيــب بالعديــد مــن الســهام في ظهــره لكنــه نجــا بأعجوبــة. 

اســتمر النبــي في القتــال، ودافــع عنــه محاربــون آخــرون وهــم يهتفــون »أرواحنــا 

فــداك«)89(.  

ولا يعنــي هــذا أنــه حتــى القيــادة الأكثــر إثــارة وشــجاعة ســوف تمنــع الخــوف 

دومــاً مــن التغلــب عــى النــاس في المعركــة. فالبــر متقلبــين ومتناقضــين. فعــى 

ــار  ــت بانتص ــي انته ــادي، والت ــام 630 مي ــين في ع ــة حن ــال، في معرك ــبيل المث س

كبــير وســخيّ للإســام، كانــت هنــاك نقطــة تحــول عندمــا تأرجحــت الأحــداث ضد 

محمــد. حيــث فاجــأت قــوة العــدو المســلمين وهــم يقيمــون معســكرهم وأمطروهــم 

بالســهام قبــل أن تندفــع عليهــم ســيراً عــى الأقــدام وعــى ظهــور الخيل مــن مواقع 

خفيــة، مجــبرة الكثيريــن عــى الفــرار في ذعــر واضطــراب، حيــث الخيــول والابــل 

تصطــدم ببعضهــا البعــض والــراخ وصيحــات الرعــب تمــلأ الأجــواء.

تظهــر هنــا طبيعــة محمــد، لــم يفــزع ووقــف شــامخاً في الــرِّكاب عــى ظهــر 

بغــلٍ أبيــض في وســط الهــرج والمــرج، محميــاً بشــكل وثيــق مــن قبــل عــرة مــن 

الصحابــة الأكثــر ولاءً مــع مائــة آخريــن يقاتلــون حولهــم ببســالة ضــد أعــدادٍ أكبر 



39

بكثــير، لــوح محمــد بســيفه وصرخ مــراراً عــى جنــوده ليتوقفــوا ويجتمعــوا حولــه. 

ابــن عمــه أبــو ســفيان بــن الحــارث، الــذي كان قــد اعتنــق الإســام مؤخــراً، كبــح 

جمــاح بغــل محمــد الفــزع، مهدئــاً إيــاه فيمــا كانــت الفــوضى تحُيــط بــه )90(. كان 

لشــجاعة محمــد ودعواتــه الأثــر المنشــود. حيــث أعــاد القســم الأكــبر مــن جيــش 

المســلمين المذعــور تجميــع صفوفهــا وعــاد إلى القتــال، ليضمــن للنبــي محمــد نراً 

كامــاً بعــد وقــت قصــير.

ــو  ــى أب ــيئاً حت ــه كان ش ــد أن يلهم ــتطاع محم ــذي اس ــخي ال ــاص الش الاخ

ــاد  ــا خصــم ق ــه أيضً ــد ولكن ــب مقــرب لـــ محم ــن حــرب )وهــو قري ســفيان ب

ــه. في  ــرف ب ــه أن يع ــده( كان علي ــيرة ض ــكرية الكب ــات العس ــن الحم ــد م العدي

عــام 625 الميــادي تــم القبــض عــى اثنــين مــن المســلمين وتــم بيعهمــا كعبديــن 

في مكــة، وحكــم عليهمــا بالإعــدام انتقامــا لخســائر في معركــة بــدر )91(. وواجــه كل 

مــن خبيــب بــن عــدي و زيــد بــن الدثنــة خطــر إعدامهمــا بــكل شــجاعة، حتــى 

ــاح.  ــنٍ بالرم ــم وطع ــبٍ مؤل ــروع بصل ــكل م ــيموتان بش ــا س ــا بأنهم ــد علمهم بع

ــام  ــن الإس ــا ع ــير تخليهم ــا نظ ــاق سراحهم ــاً باط ــا عروض ــض كاهم ــد رف وق

ــد.  ــا لمحم وتنكرهم

كانــا يسُــألان واحــداً تلــو الآخــر فيمــا اذا كانــا يتمنيــان لــو أن محمــد مكانهمــا، 

مقابــل عودتهمــا بأمــان إلى ديارهــم، وكانــا يجيبــان بأنهمــا لا يرغبــان بذلــك. ماتــا 

بشــكل مــروّع ولــم ينــددا بقائدهــم. ولاحقــاً ذكــر الأخنــف بــن شريــق أنــه لــم يــر 

أبــداً أبــاً مخلصــاً لابنــه كإخــاص رفقــاء محمــد لــه. قــال أبــو ســفيان بــن حــرب 

والــذي اعتنــق الإســام في نهايــة المطــاف وأصبــح مســلماً وقائــداً عســكرياً عظيمــاً: 

»مــا رأيــت مــن النــاس أحــدا يحــب أحــداً كحــب أصحــاب محمــد محمــداً«)92(.

****
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التواصل المشترك

ــى  ــدرة ع ــرك: والق ــل المش ــع بالتواص ــد كان يتمت ــه أن محم ــك في ــا لا ش مم

التواصــل وجــذب النــاس العاديــين مــن جميــع مناحــي الحيــاة، وكان هــذا الأمــر 

محوريـًـا في جاذبيتــه كقائــد. أراد النــاس اتباعــه بســبب الــود الــذي كانوا يشــعرون 

بــه معــه، كان يعرفــون أنــه مختلــف بالطبــع، كان نبيــاً وقائــداً، وبســلوك صالــح 

عــى نحــوٍ دقيــق، لكنــه لــم يتبنــى أبــداً جــو التفــوق وبــدا مــن نــواحٍ عديــدة أنــه 

رجــل عــادي ذو مصالــح عاديــة، ابتســم وبكــى وأحــب وكــره أشــياء كثــيرة مــن 

نفــس الأشــياء كأي شــخص آخــر.

ــن  ــل في س ــى كرج ــة، وحت ــب بالمصارع ــه أعج ــال أن ــال، يقُ ــبيل المث ــى س فع

ــا خالصــاً. عندمــا كان في  متقدمــة، تمتــع بالإثــارة التــي قــد تبــدو نشــاطًا دنيويً

الخمســين مــن عمــره تقريبــاً صــادف وأن التقــى بـــ ركانــة بــن عبــد يزيــد بــن 

هاشــم بــن المطلــب بــن عبــد منــاف، أقــوى رجــل في قبيلــة قريــش آنــذاك)93(، ولــم 

ــم  ــاذا ل ــاه لم ــة، ســائاً إي يســتطع أن يفــوت فرصــة مشــاركة الإســام مــع ركان

ــل إن تيقــن مــن صحــة  ــه قــد يقب ــة أن ــة بعــد، أجــاب ركان ــه الديني ــل دعوت يقب

ــا إذا كان ســيقبل الرســالة إذا اســتطاع  ــة عم رســالة محمــد. وســأل محمــد ركان

محمــد أن يصارعــه ويطرحــه أرضــاً، وافــق ركانــة، فقــط ليجــد نفســه مطروحــاً 

ــة  ــادة المحاول ــد بإع ــدى محم ــناً، وتح ــبره س ــذي يك ــل ال ــل الرج ــن قب ــاً م أرض

وفعــل وصرعــه بدهشــة. العديــد مــن المســلمين اليــوم أقــل إلمامــاً بهــذه القصــة 

مــن الحديــث الــذي أصبــح شــائعاً والــذي يعكــس قــدرة محمــد عــى اســتخدام 

عــة،  َ الأشــياء اليوميــة لإيصــال الحقائــق الأخاقيــة والروحيــة: »ليــس الشــديد بالرُّ
ــد الغضــب« )94( ــك نفســه عن إنمــا الشــديد الــذي يمل

كمــا اســتمتع محمــد بســباقات الخيــل والابــل، وبالتــالي نظــم الســباقات العامــة، 

وأحيانًــا كان يكافــئ الفائزيــن مــن مالــه الخــاص )95(. تســابقت الخيــول المدربــة 

عــى مســافة ســتة أميــال بــين الحَفيــاءِ وثنيــة الــوداع، في حــين تســابقت الخيــول 

ــوداع ومســجد بنــي زريــق. قــال  ــة ال ــل واحــد بــين ثني غــير المدربــة مســافة مي

النبــي فيمــا بعــد: » وَكُنـْـتُ فِيمَــنْ أجَْــرَى فَوَثـَـبَ بِــي فَــرَسِي جِــدَارًا)96(« والحديــث 

الريــف يصــور الجــو في ســباقات كهــذه بســخاء:
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ى العضبــاءَ لاَ تسُــبقُ، فجــاءَ أعرابــيٌّ عــى  »كانــت لرســولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم ناقــةٌ تســمَّ

ــا رأى مــا في وجوهِهــم قالــوا : يــا رســولَ  قعــودٍ فســبقَها فشــقَّ عــى المســلميَن، فلمَّ

ــا شيءٌ إلاَّ  ني ــهِ أن لاَ يرتفــعَ مــنَ الدُّ ــا عــى الل ــاءُ قــالَ : إنَّ حقًّ ــهِ ســبقتِ العضب الل

وضعَــه«)97(.

ــد،  ــة في آنٍ واح ــة ومجزي ــة ممتع ــي متع ــة ه ــأن الرماي ــاً ب ــي أيض ــن النب آم

وينبغــي أن يتعلمهــا الصبيــان، كمــا تعلمهــا هــو نفســه ومارســها أيضــاً خــال 

ــه:  حيات

ءٍ يلَْهُــو  »ارْمُــوا وَارْكَبُــوا، فَــإِنْ ترَْمُــوا خَــيْرٌ لَكُــمْ مِــنْ أنَْ ترَْكَبُــوا، وَقَــالَ: كُلُّ شَيْ

ــهُ فَرَسَــهُ، وماعبتــه  ــهُ عَــنْ قَوْسِــهِ، وَتأَدِْيبَ ــنُ آدَمَ فَهُــوَ باَطِــلٌ إلاَّ ثاثــاً: رَمْيَ بِــهِ ابْ

 .»)98( أهَْلَــهُ فَإِنَّهُــنَّ مِــنْ الْحَــقِّ

ــم المــرء الرمايــة ثــم ســئم منهــا، فقــد رفــض أو  ــم أنــه، إن تعل حتــى أنــه علّ

صــار غــير شــاكراً عــى مــا كان في الواقــع نعمــة )99(. 

ــي  ــراح الت ــة. فالج ــدة ملموس ــة فائ ــان الرماي ــب إتق ــال، جل ــة الح وبطبيع

تســببها الســهام تقتــل وتعطــل المزيــد مــن النــاس في معــارك العــرب أكثــر مــن 

وا لَهُــمْ  الســيوف والحــراب. واســتعداداً للقتــال كان محمــد يحــض بقولــه :« وَأعَِــدُّ

ــوَّةَ  ــيُ، ألا إنَّ الْقُ ــوَّةَ الرَّمْ ــيُ ألا إنَّ الْقُ ــوَّةَ الرَّمْ ــوَّةٍ، ألا إنَّ الْقُ ــنْ قُ ــتطََعْتمُْ مِ ــا اسْ مَ

ــا« )101(.  ــسَ مِنَّ ــهُ فَلَيْ ــمَّ ترََكَ ــيَ ثُ ــمَ الرَّمْ ــنْ عَلِ ــاف: » مَ ــيُ )100(«. وأض الرَّمْ

ــدة  ــارات المفي ــن المه ــت م ــة كان ــباقات الرماي ــل وس ــل والاب ــباقات الخي ولأن س

ــة  ــاك حاجــة إلى إتقانهــا خــال هــذه الحقب ــالي كانــت هن جــداً للمحاربــين، وبالت

عندمــا كانــت الحمــات تجــري كل عــام، فقــد ســمح محمــد بالمراهنــة عــى مثــل 

ــا اذا كان  ــدة، وم ــة المؤك ــة النتيج ــى معرف ــود ع ــع بعــض القي ــطة )م ــذه الأنش ه

ــد(. ــات أو فوائ مــن الممكــن للمشــاركين وغــير المشــاركين وضــع رهان

وقــد تــم حظــر ألعــاب الحــظ والمقامــرة عــى كل شــئ آخــر، اســتناداً إلى الوحــي 

ــب في  ــارة والتدري ــإن المه ــك، ف ــع ذل ــه. وم ــدال في ــذي لا ج ــح وال ــي الواض القرآن

الســباقات ورمايــة القــوس والســهام، بالإضافــة إلى الفائــدة المجتمعيــة الهائلــة مــن 

تعزيــز التفــوق في هــذه الأنشــطة القتاليــة الروريــة، ســمح لمحمــد بتقديــم شيء 

مــن الاعفــاء. جــاء في الحديــث: » قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: لا سَــبقَْ إلِاَّ في خُــفٍّ أوَْ في 

حَافِــرٍ أوَْ نصَْــلٍ«)102(. 
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كان محمــد يعــرف بديهيــاً أن أفضــل أمــل لــه في بنــاء عاقــة فعالّــة بــين القائــد 

والأتبــاع هــو خلــق مجتمــع متــكافىء يســتفيد فيــه الجميــع مــن الازدهــار المتزايــد 

لنظامــه الســياسي، حيــث يــرون جميعــاً أنــه بينهــم ويســهل الوصــول إليــه.  

ــه  ــر ب ــن يم ــى كل م ــة ع ــي التحي ــكان يلق ــير. ف ــه الكث ــي ل ــارب يعن كان التق

ــه كان  ــاً بأن ــون)103(، وكان معروف ــوا يلعب ــن كان ــال الذي ــى الأطف ــق، حت في الطري

يخصــص الوقــت لأي شــخص، بمــا في ذلــك أو ربمــا عــى وجــه الخصــوص للفقراء 

ــن.  والعاجزي

وفي إحــدى المــرات، تواصلــت معــه في الطريــق إمــرأة تعانــي مــن مشــاكل عقليــة 

وأخبرتــه بأنهــا بحاجــة إلى شيء منــه. ردّ عليهــا بلطــف قائــاً: »: يا أمَّ فــان انظري 

أيَّ الســكك شــئتِ حتــى أقــيَ لــكِ حاجتـَـك« فخــا معهــا في بعــض الطــرق حتــى 

ــجد  ــي في المس ــالَ أعراب ــا ب ــل، عندم ــوٍ مماث ــى نح ــا )104(. وع ــن حاجته ــت م فرغ

ــدم  ــب بع ــد طل ــلمين، إلا أن محم ــن المس ــد م ــب العدي ــار غض ــا أث ــوم، مم ذات ي

منعــه أو إيذائــه. وبــدلاً مــن ذلــك، طلــب إبريــق مــاء وأراقــه في المــكان الــذي بــال 

فيــه الرجــل، وأوضــح لأتباعــه أنــه بعُــث ميــراً وليــس مُعــرا )105ً(. ووفقــاً لأحــد 

الأحاديــث، فقــد تحــدث بهــدوء إلى البــدوي الــذي يســتذكر قائــاً: قــام ]محمــد[ 

ــاجد لا  ــذه المس ــال: »إن ه ــب، فق ــم يس ــب ول ــم يؤن ــي، فل ــي وأم ــاء إلي، بأب وج

تصلــح لــيء مــن هــذا البــول، ولا القــذر، إنمــا هــي لذكــر اللَّــه، والصــاة وقــراءة 

القــرآن«)106(. 

ــب  ــو يلع ــوهد وه ــا ش ــيراً م ــال، وكث ــب الأطف ــد كان يح ــح أن محم ــن الواض م

معهــم أو يحملهــم عــى كتفيــه. وفي أحــد الأيــام بينمــا كان يخطــب بأتباعــه مــن 

ــان  ــين يتماي ــن والحس ــار، الحس ــاده الصغ ــن أحف ــين م ــظ اثن ــبر، لاح ــى المن ع

ــكل  ــا بش ــبر)107(. كان مولعً ــا إلى المن ــكهما وحملهم ــذ يمس ــزل وأخ ــران، فن ويتعث

خــاص بحفيــدة واحــدة هــي أمامــة، وفي إحــدى المــرات خــال صــاة الجماعــة، 

ــا: ــب معه ــتمتع باللع ــا، اس ــي كان يؤمه الت

ــةَ  ــلُ أمام ــهِ صلى الله عليه وسلم يحم ــولُ اللَّ ــا رس ــرجَ علين ــوسٌ خ ــجدِ جل ــنُ في المس ــا نح »بين

هــا زينــبُ بنــتُ رســولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم وَهــيَ صبيَّــةٌ  بنــتَ أبــي العــاصِ بــنِ الرَّبيــعِ وأمُّ

يحملهُــا عــى عاتقِــهِ فصــىَّ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم وَهــيَ عــى عاتقِــهِ يضعُهــا إذا رَكــعَ 

ــكَ بِهــا«)108(. ــهُ يفعــلُ ذلِ ويعيدُهــا إذا قــامَ حتَّــى قــى صاتَ
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حتــى أنــه لاحــظ صبيــاً صغــيراً، وهــو شــقيق أنــس بــن مالــك ويكنــى بأبــي 

عُمــير،كان يحــب طائــراً صغــيراً، كان محمــد يســتفر عــن الطائــر في كل مــرة كان 

يــرى فيهــا الصبــي )109(. وقــد رســخت هــذه الأعمــال في أذهــان أتباعــه اعتقادهــم 

بــأن الإســام للجميــع، حتــى للمهمشــين ومــن هــم أقــل منزلــة، وأن نبيهــم يهتــم 

لأمرهــم ولــه بالفعــل القُــدرة عــى كَسْــب ودهــم. 

كان محمــد يحــب اللباقــة والأخــاق الحميــدة، لكنــه كان يكــره المكر والشــكليات 

والتسلســل الهرمــي، أو أن يعُامــل بتملــق. فلــم يكــن يحــب أن ينحنــي لــه النــاس، 

أو أن يقبلــوا قدميــه أو أن يتملقــون لــه. بعــد هجرتــه إلى المدينــة أقــام في البدايــة في 

منــزل أبــي أيــوب، ونــام في الطابــق الســفي بينمــا كان أبــو أيــوب وزوجتــه فوقــه. 

ووجــدا أنــه مــن غــير الائــق أبــداً أن يكــون المــرء فــوق محمــد نبــي اللــه، وطلــب 

منــه تبــادل الأماكــن. لكنــه رفــض بــأدب وأخبرهمــا بأنــه يفُضــل الطابــق الســفي 

لأن ذلــك أســهل للضيــوف )110(. 

وعــى الرغــم مــن اقــراح أصحابــه أحيانــاً بــأن يرتــدي شــيئاً ملوكيــاً وخاصــة 

ــس  ــداء الماب ــاً ارت ــك )111(، مفض ــض ذل ــه كان يرف ــود إلا أن ــول الوف ــد وص عن

ــرة أو  ــا فاخ ــى هداي ــا كان يتلق ــين. عندم ــاس العادي ــا الن ــي يرتديه ــنة الت الخش

حتــى غــير ضروريــة، كان يســارع في توزيعهــا عــى رفاقــه أو عــى الفقــراء. كان 

ــا جــدًا في الطريقــة التــي حمــل بهــا نفســه  »عاديــاً« في طريقــة لباســه ومتواضعً

بــين رفاقــه لدرجــة أنــه عندمــا أتــى ذات مــرة بــدوي يدعــى ضمــام بــن ثعلبــة 

إلى المدينــة المنــورة ليســأل النبــي المعــروف بعــض الأســئلة، كا يتفحــص المســلمين 

المجتمعــين في المســجد ولكنــه لــم يتمكــن مــن تمييــز أي واحــد منهــم هــو محمــد 

 .)112(

ولعــل الأهــم مــن ذلــك هــو أن مجتمعــه اســتطاع أن يــرى أنــه لــم يثُــرِ نفســه 

ــة  ــتوى معيش ــع مس ــداً لرف ــل جاه ــس عم ــى العك ــل ع ــداً، ب ــابهم أب ــى حس ع

ــم  ــع الحكي ــال التوزي ــن خ ــك م ــل ذل ــد فع ــر. وق ــى الفق ــاء ع ــع والقض الجمي

ــة  ــة إلزامي ــة خيري ــي كانــت ضريب ــزكاه، الت ــات وال ــكل مــن الصدق ــف ل والحصي

جمعهــا ممثلــو النظــام مقابل أجــر لتوزيعهــا عــى الفقــراء والمحتاجين والمســافرين 

الذيــن تقطعــت بهــم الســبل والمدينــين المعريــن بالإضافــة إلى اســتخدامها للمؤلفــة 

قلوبهــم ولتحريــر العبيــد، ولــراء الأســلحة والمعــدات الحربيــة في وقــت لــم يكــن 

فيــه جيــش دائــم..
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ــدى  ــه في اح ــى أن ــداً، حت ــه أب ــه أو لعائلت ــد أي شيء لنفس ــص محم ــم يخص ل

المناســبات جعــل حفيــده الصغــير الحســن يبصــق احــدى التمــور التــي أعُطيــت 
ــة!«.)113( دق ــأكلُ الصَّ ــا لا ن ــتَ أنَّ ــا علم ــاً« »ام ــة قائ كصدق

وبصفتــه نبيًــا وزعيمًــا كان يحــق لــه رســمياً وفقًــا للعــرف العربــي الحصــول 

عــى مصــدر دخــل أســاسي: خمــس جميــع الدخــل المتحقــق مــن الحمــات )114(. 

ــرون.  ــرب آخ ــاء ع ــادة زعم ــذه ع ــذي كان يأخ ــع ال ــن الرب ــل م ــم أق ــذا الرق وه

ــه  ــل كان ل ــد، ب ــي محم ــراء النب ــن لإث ــم يك ــس ل ــذا الخم ــح أن ه ــرآن واض والق

ولأسرتــه ليعتاشــوا منــه، وأيضــاً وعــى وجــه الخصــوص، لتكريــس مــا رآه الأفضل 

ــة الفقــر والتفــاوت:  لمحارب

ِ خُمسَُــهُۥ وَللِرَّسُــولِ وَلـِـذِي ٱلقُۡرۡبـَـيٰ  نَّ لِلَّهَّ
َ
مَــا غَنمِۡتُــم مِّــن شَــىۡءٖ فَــأ نَّ

َ
سمح۞ وَٱعۡلَمُــوٓاْ أ

نزَلنَۡــا علَـَـىٰ عَبۡدِنـَـا 
َ
ِ وَمَــآ أ ــبيِلِ إنِ كُنتُــمۡ ءَامَنتُــم بـِـٱللَّهَّ وَٱليَۡتَمَٰــىٰ وَٱلمَۡسَٰــكِينِ وَٱبـۡـنِ ٱلسَّ

ُ علَـَـىٰ كُلِّ شَــىۡءٖ قَدِيــرٌسجى)115( يـَـوۡمَ ٱلفُۡرۡقَــانِ يـَـوۡمَ ٱلتَۡقَــى ٱلجۡمَۡعَــانِۗ وَٱللَّهَّ
ــم مــن الأحاديــث ومصــادر الســيرة، خاصــة لابــن هشــام والواقــدي  نحــن نعل

ــا  ــص فيه ــي خص ــة الت ــاً في الطريق ــاً تمام ــد كان منصف ــعد أن محم ــن س واب

الأربعــة أخمــاس الأخــرى مــن أي مكافــآت تولــدت عــن المعركــة، بمنــح المشــاركين 

ــور  ــة أو تص ــن الحال ــر ع ــض النظ ــاوية بغ ــاً متس ــن حصص ــين المعتمدي والمتغيب

ــا  ــا أنََ ــمْ، إنَّم ــمْ ولا أمَْنعَُكُ القــوة أو الضعــف. كمــا أوضــح ذات مــرة: »مــا أعُْطِيكُ

قَاسِــمٌ أضََــعُ حَيـْـثُ أمُِــرْتُ«)116(. ونعلــم أيضــا أنــه لــم يأخــذ أكثــر مــن حقــه، وأنه 

أســتخدم الخمــس باســتمرار للأغــراض المذكــورة في القــرآن، باســتثناء وحيــد وهــو 

ــث  ــزة أو للح ــة المتمي ــل الخدم ــين مقاب ــدة للمحارب ــرة واح ــة لم ــآت العرضي المكاف

عــى الــولاء مــن القبائــل الأخــرى، التــي دفعهــا مــن الخمــس الخــاص بــه)117(. وفي 

بعــض الأحيــان مــن الخمــس اختــار عــدم قبــول اســتحقاقه )أي خمــس الخمــس(

.)118(

وكثــيراً مــا كان يســتخدم مالــه الخــاص لخدمــة المجتمــع بــدلاً مــن انفاقــه عــى 

ــن  ــير م ــي النض ــة بن ــرد قبيل ــد ط ــه وبع ــال، أن ــبيل المث ــى س ــرف، ع ــه. نع نفس

المدينــة، ممــا أســفر عــن الاســتياء عــى العديــد مــن ممتلكاتهــم كحــقٍ حــري 

لــه )الطــرد لــم يــأت مــن خــال المعركــة لذلــك لــم نكــن غنائــم عاديــة(، أنفــق 
محمــد المــال عــى الخيــول والأســحلة للجيــش. )119(
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كمــا عــاش هــو وأسرتــه ببســاطة، فعــى ســبيل المثــال يأكلــون الخبــز المصنــوع 

ــي  ــص الباق ــرر، ليخص ــض المك ــق الأبي ــن الدقي ــدلاً م ــون ب ــعير المطح ــن الش م

للبرامــج الاجتماعيــة. قبــل وفاتــه بقليــل، كان لديــه القليــل مــن المــال المتبقــي حتى 

أنــه وضــع درعــه الحديــدي كرهــان مقابــل الحصــول عــى الشــعير لعائلتــه )120(. 

ــة  ــاء، وقطع ــه البيض ــدرع، وبغلت ــك ال ــو ذل ــه ه ــا كان يملك ــات، كل م ــا م وعندم

أرض في خيــبر كان قــد حصــل عليهــا كخُمــس لــه، لكنــه لــم يعطهــا لأولاده، لأنــه 

قــال: »إنَّــا معــرََ الأنبيــاءِ لا نـُـورَثُ، مــا ترَكْنــا فهُــوَ صدقــةٌ«)121(.

****
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الرؤية الاستراتيجية

ــتخدَم، لا  ــة ورأى دوره كمس ــوة والراح ــر الق ــب مظاه ــد تجن ــة أن محم حقيق

ــن  ــس م ــى العك ــل ع ــي، ب ــه المتنام ــوح لمجتمع ــر إلى الطم ــه كان يفتق ــي أن يعن

ذلــك، فــأن رؤيتــه الإســراتيجية، موهبتــه النــادرة المتمثلــة في قدرتــه عــى رؤيــة 

النمــو المحتمــل للأفــكار الدينيــة التــي لــم تكــن تحظــى بشــعبية في البدايــة والتــي 

ــيحتاج إلى  ــذي س ــياسي ال ــي والس ــار الاجتماع ــن الإط ــاً ع ــة، فض ــا مهم اعتبره

ــة. كان  ــة رائع ــزة قيادي ــي مي ــا، ه ــكار وحمايته ــك الأف ــى تل ــاظ ع ــائه للحف إنش

ــة  ــرة العربي ــكوبية للجزي ــة تلس ــه رؤي ــتقبل، وكان لدي ــب المس ــى تقري ــادرًا ع ق

وللعالــم. كان بإمكانــه أن يــرى أشــياء بعيــدة كمــا لــو كانــت قريبــة، وكان قــادراً 

عــى أن يجعلهــا تبــدو مرغوبــة وذات مغــزى للأخريــن لدرجــة أنهــم أرادوا القيــام 

ــة معــه.  بالرحل

ــين  ــين التقليدي ــن المكيّ ــديدة م ــة ش ــه معارض ــه وواج ــدأ دعوت ــا ب ــى عندم حت

الذيــن اتهمــوه بالمبتــدع لإدانتــه عبــادة الأصنــام التــي تكمــن في صميــم دور مكــة 

كمركــز للحــج، كان محمــد يتمتــع بــذكاءٍ ســياسي منقطــع النظــير وبصــيرة ثاقبــة. 

لقــد قلــب الاتهــام مــرة أخــرى عــى المتهمــين، بحجــة مقنعــة هــي أن طريقتــه في 

فهــم وخدمــة اللــه لــم تكــن بدعــة ولا هرطقــة، لكنــه في الواقــع كان يحــاول فقــط 

اســتعادة مــا تعرضــوا لــه عــى مــدى أجيــال مــن الخيانــة والأذى: الإرث المفقــود 

ــاً  ــف، جاذب ــين في الخل ــاً المكي ــن. واضع ــه الآخري ــل الل ــماعيل ورس ــم وإس لإبراهي

ــاء والمتألمــين.  الشــباب والإصاحيــين والأتقي

لقــد رأينــا فيمــا ســبق، في الطريقــة التــي اســتغل بهــا انتكاســة قصــيرة الأمــد 

في الحديبيــة لإيجــاد فرصــة طويلــة الأمــد، كيــف كان ســلوكه اســراتيجياً وتطلعيـّـاً. 

وحتــى خــال لحظــات اليــأس القصــيرة، فإنــه لــم يــردد أبــداً في اقتناعه التــام أن، 

وبدعــم مــن اللــه، بوســعه إنشــاء مجتمعــاً توحيديــاً يضــم كافّــة الطوائــف، ويعمل 

ــين  ــوا متدين ــيحيين إن كان ــود والمس ــن اليه ــوا م ــو كان ــى ل ــون«، حت ــه »المؤمن في

بالقــدر الــكافي وقبلــوا قيادتــه، ويمكــن لهــذا المجتمــع أن يزدهــر في خدمــة اللــه..

)122( وبغــض النظــر عــن القبيلــة أو المكانــة أو الثــروة، يمكــن لأي شــخص أن ينتمي 

لهــذا المجتمــع وأن يصبــح الجميــع موضــع اهتمــام . كانــت هــذه أشــياء مثــيرة، 

تجــذب وتلهــم المزيــد والمزيــد مــن النــاس مــع انتشــار الرســالة.
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إن تصــور محمــد لمثــل هــذا المجتمــع أمــر لا جــدال فيــه. فبعــد وقــت قصــير 

مــن هجرتــه إلى المدينــة المنــورة عــام 622 ميــادي، أســس مــا يســميه الكثــير مــن 

المســلمين الآن بالدســتور الجديــد للمدينــة المنــورة »دســتور المدينــة«، وهــو ميثــاق 

ــن  ــذاك بالمهاجري ــون آن ــوا يعرف ــن كان ــه – الذي ــد وأتباع ــين محم ــدة ب أو معاه

والأنصــار- »المهاجــرون« المؤمنــون الذيــن ســافروا إلى المدينــة المنــورة و«الأنصــار« 

المؤمنــون الموجــودون هنــاك بالفعــل - وســائر قبائــل المدينــة )123(. النــص موجــود 

في كتــاب »الســيرة النبويــة« لابــن هشــام وكتــاب الأمــوال لأبــي عبيــد القاســم بــن 

ســامّ.

ويختلــف الباحثــون حــول مــا إذا كانــت الأطــراف المختلفــة قــد وقعــت بالفعــل 

ــي  ــات الت ــن الاتفاقي ــد م ــدة أو العدي ــة واح ــاك اتفاقي ــواء كان هن ــخ، س ــى نس ع

ــت  ــا إذا كان ــكة، أو م ــدة متماس ــا وح ــدوا وكأنه ــجات لتب ــاً في س ــت لاحق جُمع

هنــاك مجــرد اتفاقيــات شــفوية بــين القــادة. ومــع ذلــك، فــإن قلــة مــن العلمــاء 

ــدة.  ــة للمعاه ــة التاريخي ــول الصف ــون ح يجادل

ــد  ــي جدي ــة أســاس لنظــام حكــم دين اعتقــد محمــد أن اتفاقــه ســيكون بمثاب

ــط  ــق رب ــن طري ــة ع ــية القديم ــة التنافس ــة القبلي ــاوز البني ــأنه أن يتج ــن ش م

مختلــف القبائــل أو العشــائر الاســامية واليهوديــة والعربيــة الأخــرى في »مجتمــع 

واحــد ]أمُــة[ مــع اســتبعاد الآخريــن« )انهــم أمــة واحــدة مــن دون النــاس()124(.

ــات  ــه الآن بالسياس ــق علي ــا نطل ــار م ــا في اط ــات معً ــذه الكيان ــع كل ه وبجم

الداخليــة والخارجيــة، احتــوى هــذا الاتفــاق عــى تريحــات الوحــدة والمســاواة، 

والتوقعــات الأخاقيــة، بــل وحتــى تعهــد الدفــاع المشــرك بــين الأشــخاص الذيــن لم 

ينضمــوا مــن قبــل: المؤمنــون الموحــدون مــن مختلــف الطوائــف الدينيــة والوثنيــين. 

لــم يكــن الاتفــاق يتحــدث عــن أي اندمــاج أو تهجــين عقائــدي أو طقــسي. وأكــدت 

الاتفاقيــة أن لليهــود دينهــم وللمســلمين دينهــم)125(، لكنهــا أوجــدت أيضًــا إطــارًا 

شــاماً للتعايــش والتســامح ولمعايــير الســلوك الأخاقــي وحــل النزاعــات والدعــم 

ــدة  ــخصية مضطه ــرًا ش ــد كان مؤخ ــا أن محم ــع في اعتبارن ــين نض ــادل. وح المتب

ومحــل ســخرية في مكــة، ثــم وافــداً جديــد إلى المدينــة المنــورة مــع أقــل مــن مائتــي 

تابــع بــين عــدة آلاف مــن المواطنــين الآخريــن الذيــن لا يزالــون يتبعــون زعمائهــم 

لبعــض الوقــت، فــا يســعنا إلا أن نســتنتج أن رؤيتــه الإســراتيجية كانــت تتســم 

بقــدر هائــل مــن الإبــداع والجــرأة والتطلــع إلى المســتقبل.
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أدرك محمــد أن رؤيتــه كانــت عظيمــة. ولــم يكــن يســعى فقــط لإصــاح مكــة 

أو المدينــة، وإعادتهمــا إلى التقــوى والتوحيــد الخالــص، بــل كان يســعى أيضــاً إلى 

إيجــاد طريقــة يتعايــش فيهــا البــر جميعــاً. ليبــدأ أولاً بعــرب الحجــازـ ومــن ثم 

ينــر البشــائر والتحذيــرات لجميــع النــاس في كل مــكان. كمــا قــال »... وبعثــت إلى 
النــاس كافــة وكان النبــي يبعــث إلى قومــه خاصــة«)126(

لقــد كانــت هــذه بالفعــل رؤيــة أعظــم بكثــير ممــا امتلــك عيــى. ادعــى عيــى 

ــة أو  ــر أي إمكاني ــم ي ــة ول ــل الضال ــراف إسرائي ــل خ ــن أج ــط م ــاء فق ــه ج بأن

ــين أو  ــط للمكي ــس فق ــالة لي ــد برس ــاء محم ــة. ج ــوة دنيوي ــاب أي ق ــة لاكتس قيم

أهــل المدينــة، وليــس فقــط لعــدد العــرب المتزايــد مــن القبائــل الأخــرى الذيــن أقام 

ــع البــر، وبعــد كل شيء يقــول القــرآن« معهــم تحالفــات، ولكــن إلى جمي
َّا رَحۡمةَٗ للِّۡعَلَٰمِينَسجى)127( رۡسَلۡنَكَٰ إلِ

َ
سمحوَمَآ أ

ــاع  ــن اقن ــد م ــن محم ــة تمك ــخصية والجاذبي ــوة الش ــاع وق ــال الاقتن ــن خ وم

ــة  ــة والاجتماعي ــة الديني ــة العالمي ــذه الرؤي ــول ه ــاس بقب ــن الن ــدة م ــدادٍ متزاي أع

والثقافيــة والسياســية. كان التقــدم خــال الســنوات الأولى في المدينــة بطيئــاً 

ــراً، عــى الرغــم مــن أن محمــد اســتخدم فهمــه العميــق للنظــام القبــي إلا  ومتعث

أنــه تجنــب أن يعمــل كشــيخ بنفســه، ممــا زاد مــن دوره القيــادي ليتجــاوز الــدور 

المحــدود كوســيط الــذي ربمــا كان أهــل المدينــة قــد توقعــوه لــه في الأصــل. بمهــارة 

ــدة  ــات المتزاي ــن التحالف ــبكة م ــع ش ــاوض م ــتثنائية، تف ــة واس ــية بديهي دبلوماس

ــين  ــا( وب ــد ذاته ــورة في ح ــة المن ــس المدين ــامي )ولي ــه الإس ــين مجتمع ــاع ب الاتس

البلــدات والقبائــل المجــاورة. وكغــيره مــن القــادة العــرب، شرع أو قبــل بعــددٍ مــن 

ــزواج.  ــة مــن خــال أواصر ال ــة والفعال التحالفــات الذكي

ــة  ــن رؤي ــور م ــعرت بالنف ــاً وش ــة ديني ــير متجاوب ــة غ ــل اليهودي ــت القبائ بقي

مشــاركتها في هــذا المجتمــع بنفــس الــروط التــي وضعهــا محمــد. عــى الرغــم 

ــد  ــع محم ــات م ــم بصداق ــام أو ارتباطه ــود للإس ــن اليه ــد م ــاق العدي ــن اعتن م

ــش  ــلطته والعي ــرة لس ــة المتناث ــدات اليهودي ــرى والبل ــول الق ــع قب ــلمين، وم والمس

ــة  ــاث في المدين ــية الث ــة الرئيس ــل اليهودي ــادة القبائ ــات، إلا أن قي ــدون مضايق ب

ــد أن  ــه وبع ــت النتيجــة أن ــة مــن التمــرد. وكان ــواع مختلف أخــذت شــعوبها إلى أن

أقــام محمــد قرابــة خمــس ســنوات في المدينــة، كان عــدد اليهــود الذيــن مــا زالــوا 

ــة. ــم يكــن أي منهــم يعيــش في الوحــدات القبلي ــل نســبياً ول ــاك قلي يعيشــون هن
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ــاش  ــا ع ــة، كم ــرة العربي ــرى في الجزي ــن أخ ــود في أماك ــاش الهي ــك ع ــع ذل وم

ــول عــام 630 ميــادي، عندمــا »فتــح« جيــش تحالــف محمــد  المســيحيون، وبحل

المؤلــف مــن عــرة آلاف جنــدي مكــة في عمليــة تحريــر غــير دمويــة تقريبــاً، كانــت 

هنــاك نســخة شــبه كاملــة مــن رؤيــة محمــد الجريئــة لمجتمــع في معظــم أنحــاء 

ــات  ــيحية دون مضايق ــة والمس ــات اليهودي ــت الأقلي ــة. عاش ــرة العربي ــبه الجزي ش

مقابــل دفــع الجزيــة التــي أعفتهــم مــن الخدمــة العســكرية ومــن دفــع ضريبــة 

الــزكاة الإلزاميــة. يجــدر هنــا التأمــل في تحــول حظــوظ محمــد السياســية: ففــي 

العــام 622 هاجــر هــو وحــوالي ســبعين مســلمًا مــن مكــة إلى المدينــة المنــورة وبعــد 

ــاه  ــدي في الاتج ــرة آلاف جن ــادة ع ــن قي ــد م ــن محم ــط تمك ــنوات فق ــي س ثمان

الآخــر. لقــد كان تغــيراً قويــاً وملحوظــاً.

ــيء  ــد ل ــاك محم ــاح إلى امت ــذا النج ــزو ه ــراء ع ــاوم إغ ــا أن نق ــين علين ويتع

أشــبه بالفهــم الحديــث لمــا نســميه اليــوم »الإســراتيجية«، وخاصــة إذا كنــا نعنــي 

ــاطة  ــذا ببس ــيكون ه ــكرية. وس ــراتيجية العس ــية أو الإس ــراتيجية السياس الإس

ــة. ــة تاريخي مفارق

ــة  ــة وقابل ــي وضــع أهــداف معقول ــوم نفهــم الاســراتيجية عــى أنهــا تعن والي

ــز  ــي يرك ــات« الت ــي »الغاي ــذه ه ــد. وه ــة الأم ــتوى وطويل ــة المس ــل وعالي للتحوي

الجهــد مــن جلهــا عــى أســاس »الوســائل« المحســوبة بعنايــة، والتــي هــي النــاس 

ــق  ــا لتطبي ــزم اتخاذه ــي يل ــلة الت ــوات المتسلس ــي الخط ــة، وه ــوارد المتاح والم

ــبين. ــت المناس ــكان والوق ــى في الم ــة المث ــائل بالكمي الوس

لــم يقــدم محمــد أي إطــار اســراتيجي كهــذا لأنشــطته. لــو فعــل ذلــك، وطبــق 

عليــه حكمــاً عاديــاً، كان ســيدرك عــى الفــور أن هدفــه النهائــي المنشــود، والــذي 

ــه  ــق في حيات ــل للتحقي ــون قاب ــن يك ــد، ل ــه الواح ــر للإل ــوع كل الب ــو خض ه

بالوســائل المتاحــة لــه.

مــن الواضــح أنــه ســعى إلى تحقيــق هــذا الهــدف المنشــود. يسُــمي القرآن نفســه 

»تذكــرة للإنســانية« »إن هــو إلا ذكــرٌ للعالمــين« وكمــا رأينــا أعــاه، ينــص عــى أن 

محمــد إن هــو إلا «رحمــة للعالميــن«)128(. يتحــدث القــرآن عــن اليــوم الآخــر، سمحيـَـومَْ 

ــاسُ لـِـرَبِّ العَْالمَِيــنَسجى )129(. في 306 آيــة مختلفــة يخاطــب القــرآن جميــع  يَقُــومُ النَّ
البــر بشــكل مبــاشر بـ «يــا أيهــا النــاس«««.
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ــود. وفي  ــدف المنش ــذا اله ــد له ــوق محم ــي أن يت ــي والمنطق ــن الطبيع كان م

النهايــة فــإن الرائــع مــا هــي إلا أنظمــة معتقديــة متماســكة تقــوم عــى القيــم 

ــد  ــي ق ــياء، والت ــن أش ــوب م ــا في القل ــرة أن م ــى فك ــد ع ــا تعتم ــة، أي أنه الكوني

ــياء،  ــذه الأش ــن ه ــا م ــان أو مزيجً ــاواة أو الأم ــة أو المس ــار أو الحري ــون الإيث تك

مفيــد ليــس فقــط لبعــض النــاس ولكــن لجميــع النــاس وفي كل مــكان. لــم يعتقــد 

كارل ماركــس أن بعــض النــاس فقــط هــم المســتفيدون مــن الشــيوعية، بــل كان 

يعتقــد بــأن الجميــع سيســتفيد. ولا يعتقــد الديموقراطيــون أن الديمقراطيــة مفيــدة 

فقــط للنــاس في بادهــم، بــل اعتقــدوا بأنهــا ســتكون مفيــدة لجميــع النــاس في كل 

مــكان. وبالمثــل، أراد محمــد كل الخــير لجميــع البــر في كل مــكان. كان يؤمــن أن 

هــذه الأشــياء لا يمكــن أن توجــد إلا إذا خضــع النــاس للإلــه الواحــد، وعنــى هــذا في 

رأيــه أن كل النــاس في كل مــكان يجــب أن يخضعــوا للإلــه الواحــد.

إن طبيعــة المعتقــد الدينــي العميــق هــي أن الاعتبــارات المنطقيــة حــول الغايــات 

والوســائل والطــرق غــير مهمــة نســبياً، ومــن المؤكــد أنهــا ضعيفــة بالمقارنــة مــع 

الاعتقــاد بــأن قــوة اللــه لا حــدود لهــا وأنــه قــادر عــى خلــق التغيــيرات أو تحقيــق 

النتائــج التــي ســيراها الاســراتيجيون غــير المتدينيــين أنهــا مســتحيلة. رأى محمــد 

ــق  ــى الســعي لتحقي ــه حت ــه، يمكن ــي الل ــه، كنب ــد أن ــة، واعتق ــه بهــذه الطريق الل

أهــدافٍ اســراتيجية قــد تبــدو ســخيفة للآخريــن.

وفي النهايــة، آمــن محمــد أنّ للــه خطــة شــمولية، وأن مســؤوليته الخاصــة هي في 

تحقيقهــا. وفي الواقــع كان يؤمــن بمــا أكــده القــرآن بــأن اللــه كان أفضــل المخططين 

ــاد أن يدعــو بـــهذا الدعــاء: »ربِّ أعَِنِّــي ولا  ــه خــير الماكريــن«)130(. لهــذا اعت »والل

تعُِــن عــيَّ، وانرنــي ولا تنــر عــيَّ، وامكــر لي ولا تمكــر عــيَّ، واهدنــي ويــرِّ 

هُــدايَ إليَّ، وانرنــي عــى مَــن بغــى عــيَّ، اللهــم اجعلنــي لــك شــاكرًا، لــك ذاكــرًا، 

ــل  ــي، واغس ــل توبت ــا، رب تقبَّ ــا، أو مُنِيب ــك مُخْبِتً ــا، إلي ــك مِطواعً ــا، ل ــك راهبً ل

ــللُْ  ــاني، واسْ د لس ــدِّ ــي، وس ــدِ قلب ــي، واه ت ــت حُجَّ ــي، وثبِّ ــب دعوت ــي، وأج حَوْبت

سَــخِيمةَ قلبــي«)131(.

وهــذا لا يعنــي أن محمــد لــم يخُطــط بنفســه، مــن المؤكــد أنــه فعــل ذلــك. كمــا 

لا يعنــي أيضــاً أنــه لــم يفُكــر في الجوانــب العمليــة للغايــات والوســائل والطــرق 

ــق  ــعيه إلى تحقي ــا في س ــين اتخاذه ــي يتع ــلة الت ــوات المتسلس ــق بالخط ــا يتعل فيم
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ــى  ــق أق ــه لتحقي ــاً، وأن ــق فرص ــراءات تخل ــد أدرك أن الاج ــيرة. وق ــه الكب أهداف

اســتفادة مــن هــذه الفــرص لا بــد مــن وجــود خطــط ومــوارد. فقــد أمــر بإجــراء 

تعــداد للمســلمين في المدينــة المنــورة في وقــتٍ مــا، وهــذا دليــل عــى أنــه كان يحــاول 

ــظ  ــه)132(. كان يحتف ــب ب ــه أن يلع ــين علي ــذي يتع ــري ال ــال الب ــد رأس الم تحدي

بقوائــم شــعبه ويقــوم بتحديثهــا بشــكل دوري ليتســنى لــه معرفــة القــوة التــي 

ــاع  ــى إط ــه ع ــى نفس ــد أبق ــة )133(. وق ــاكل معين ــى مش ــا ع ــتطيع توظيفه يس

عــى المــوارد الماليــة لمجتمعــه، حتــى أنــه كان يتحقــق مــن حســابات الــزكاة مــع 

الجبــاة عندمــا كانــوا يحــرون لــه المدفوعــات )134(. خطــط بعنايــة في كل مرحلــة 

مــن مراحــل نمــو نظامــه وبمــوارد متناســبة لمــا يحتــاج إليــه للوصــول إلى المرحلــة 

ــا  ــر فيه ــي ابتك ــالات الت ــن الح ــد م ــن العدي ــادر الأولى ع ــف المص ــة. و تكش التالي

سلســلة مــن الإجــراءات التــي مــن شــأنها أن تقــدم لــه مــا يريــد خطــوة بخطــوة.

ــه  ــادي واج ــمين 627 و 628 مي ــين الحاس ــال العام ــال وخ ــبيل المث ــى س فع

ــورة وإلى جنوبهــا. كان همــه الرئيــسي في  ــة المن خصومــاً أو أعــداءً إلى شــمال المدين

الشــمال الرقــي هــو قبيلــة غطفــان القويــة، التــي اتحــدت بفتــور مــرة واحــدة 

ــك  ــادي. في ذل ــدق في 627 المي ــة الخن ــح معرك ــا أصب ــل فيم ــن قب ــين م ــع المكي م

الوقــت انهــار التحالــف بســبب عــدم الالتــزام، ورداءة الطقــس، وســوء الامــدادات 

والمشــاحنات بــين غطفــان وقريــش )بتحريــض جزئــي ممــن دســه محمــد داخــل 

ــث  ــة، حي ــة المحصن ــبر اليهودي ــة واحــة خي التحالــف(. كان أيضــاً في شــمال المدين

ــة في 625  ــن المدين ــد م ــم محم ــد أن طرده ــير بع ــي النض ــن بن ــراد م ــتقر أف اس

ــال  ــة الح ــوا بطبيع ــن ظل ــد. والذي ــة أح ــال معرك ــة خ ــة الخيان ــادي بتهم مي

ــام  ــرى لانضم ــة الأخ ــل العربي ــراء القبائ ــث وإغ ــب ح ــوا بتعص ــين وحاول معادي

إليهــم ضــد محمــد. وقــد تمكــن النبــي مــن التقليــل مــن احتمــال أو تأثــير مثــل 

ــا مــا كان  هــذه التحالفــات مــن خــال شــن غــارات عــى تلــك الجماعــات، وغالبً

بأخــذ ماشــيتهم كتحذيــر لعــدم التحالــف مــع أعــداء الإســام، ومــع ذلــك، بقــي 

الخطــر قائمــاً. وإلى الجنــوب مــن المدينــة كانــت مكــة، والتــي كانــت لا تــزال ملتزمة 

بتدمــير نظــام حكــم محمــد المتنامــي. بالنســبة لـــ محمــد كان تطهــير مكــة مــن 

ــه الواحــد. ــة إلى الل ــادة الــرك مطمحــاً رئيســياً وكان يهــدف إلى إعــادة الكعب عب
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يجــب علينــا ألا نقلــل مــن خطــورة وضــع محمــد. ففــي أذهــان أعدائــه ووفقــاً 

لقواعــد الحــرب القبليــة العربيــة )135(، فقــد كان الحــل الوحيــد هــو القضــاء عــى 

ــد  ــالة بع ــد في رس ــرب لمحم ــن ح ــفيان ب ــو س ــش أب ــم قري ــال زعي ــه. ق مجتمع

معركــة الخنــدق واصفــاً عزمــه عــى تدمــير النظــام الإســامي: »باســمك اللهــم، 

ــا هــذا،  فإنــي أحلــف بالــات والعــزى ]آلهتــه الوثنيــة[ لقــد سرتُ إليــك في جمعن

وإنــا نريــد ألا نعــود إليــك أبــداً حتــى نســتأصلك«)136(. وفي مرحلــة مــا أقســم أبــو 

ــات جنســية إلى أن يهاجــم نظــام الحكــم  ــاع عــن إقامــة عاق ســفيان عــى الامتن

الإســامي ويهزمــه )137(. لــم تكــن الهزيمــة العســكرية هــي مــا يســعى إليهــا فقــط 

بــل »الإبــادة« كمــا فهــم محمــد تمامــاً)138(.

ــداً، ربمــا يضــم  ــاً جدي ــدى محمــد هــو أن تحالف ــغ ل ــق البال وكان مصــدر القل

مكــة وخيــبر، سيتشــكل ضــده. وهــذه المــرة أكــبر ممــا يمكــن أن تتحملــه قواتــه. 

ــة للتعامــل مــع خيــبر في  ــك، فــإذا أخــرج كامــل قوتــه مــن المدين عــاوة عــى ذل

ــن  ــة م ــة الخالي ــى المدين ــتولون ع ــمال ويس ــون الش ــم المكيّ ــد يقتح ــمال، فق الش

الجنــوب. وكان يعلــم أيضــاً أنــه لا يســتطيع أن يقــود جيشــاً جنوبــاً مــن المدينــة 

ــود  ــان ويه ــمال -غطف ــا في الش ــداء أو كاهم ــد الأع ــتطيع أح ــا يس ــة، بينم إلى مك

خيــبر الســاخطين- الزحــف إلى المدينــة التــي لا تتمتــع بالحمايــة. ولذلــك كان عليــه 

أن ينُظــم مجموعــة مــن التحــركات التــي مــن شــأنها أن تزُيــل هــذه التهديــدات 

ــا وعــى نحــوٍ حاســم )139(. نهائي

ــزّل نحــو مكــة لأداء  ــاج الع ــاد صفــوف الحج ــا ق ــذه الفرصــة عندم جــاءت ه

العمــرة في أوائــل عــام 628 ميــادي. غــادر المدينــة بحراســة جيــدة ولــم يأخــذ معه 

ســوى ألــف وأربعمائــة رجــل فقــط. وكمــا ذكــر أعــاه، أوقفــت قريــش الحجيــج 

ــار  ــرة لاختي ــا مضط ــش بأنه ــعرت قري ــك ش ــع ذل ــة. وم ــمال مك ــة ش في الحديبي

ــر  ــق الأم ــة دون عوائ ــول مك ــليمن بدخ ــماح للمس ــن الس ــدلاً م ــية ب الدبلوماس

الــذي يجعلهــم يبــدون ضعفــاء، أو محاربــة الحجــاج الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 

ــاج  ــع الحج ــتقبلون جمي ــاج يس ــن للحج ــاء محايدي ــم أوصي ــم بأنه ــر بزعمه ي

ــن دون  ــا ولك ــار عزمه ــش لإظه ــن قري ــة م ــم. وفي محاول ــكنونهم ويحمونه ويس

التســبب في إراقــة الدمــاء، وافقــت عــى توقيــع معاهــدة مــع محمــد تمنعــه مــن 

دخــول مكــة تلــك الســنة، لكنهــا وعدتــه بالســام لمــدة عــر ســنوات والحــق في 
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أداء فريضــة الحــج في العــام التــالي، وقــد اعتقــدوا بشــكل صحيــح أن هــذا ســينهي 

أخــيراً غــارات المســلمين عــى القوافــل المكيــة. والأهم مــن ذلــك أن معاهــدة الحديبية 

تضمنــت بنــداً يبــدو أنــه مُجــدٍ، يســمح لــكا الطرفــين بتشــكيل تحالفــات خاصــة 

بهمــا دون انتهــاك الســنوات العــر مــن الســام المكفولــة بينهمــا. 

ــه  ــى أن ــه ع ــد وأتباع ــاب محم ــر أصح ــدة كان في نظ ــرض المعاه ــين أن ف في ح

اذلال، إلا أن محمــد رأى فيهــا مصالــح اســراتيجية هائلــة محتملــة. فالمعاهــدة لــم 

تمنحــه رســمياً فقــط مكانــة متســاوية مــع قــادة مكــة، بــل أعطتــه أيضــاً حريــة 

التحالــف مــع القبائــل البدويــة وغيرهــا مــن القبائــل، والتــي كان بإمكانــه إغوائهــا 

ــدة  ــك أن المعاه ــن ذل ــم م ــيّ. والأه ــير المك ــن التأث ــداً ع ــرى بعي ــو الأخ ــدة تل واح

ــزاً  ــا مرك ــا كونه ــبر وتدميره ــد خي ــمالاً ض ــف ش ــه الزح ــي أن بإمكان ــت تعن كان

للعــداء دون أي تهديــد بشــن هجــوم مــن الجنــوب مــن قبــل المكيــين.

وهــذا مــا فعلــه بالضبــط بعــد عودتــه إلى المدينــة، تحــرك فــوراً ضــد خيــبر في 

حصــار انتصــاري وبالتــالي أزال وبشــكل دائــم التهديــد الأخطــر في الشــمال. كانــت 

خيــبر قبــل ســقوطها قــد ناشــدت غطفــان للمســاعدة لكــن دون جــدوى، ووعدتهم 

بنصــف محصولهــا مــن التمــر كدفعــة )140(. خــدع محمــد غطفــان ليصدقــوا بــأن 

مدينتهــم تحــت تهديــد وشــيك، لذلــك رفضــوا الانضمــام إلى القتــال. عندمــا علــم 

محمــد بعــرض خيــبر لـــ غطفــان، فــرض هــذه النســبة مــن الانتــاج عــى أنهــا 

ــع  ــرة تق ــة مزده ــي واح ــدك )وه ــود ف ــمع يه ــا س ــه. عندم ــة ل ــة المطلوب الجزي

شــمال شرق خيــبر( بهــذا الرتيــب ســارعوا بعمــل معاهــدة مــع محمــد ووعــدوه 

بالمبلــغ نفســه )141(. 

بــذكاء عاطفــي كبــير، أعطــى محمــد غنائــم كثــيرة أخُــذت مــن خيــبر إلى أولئــك 

الذيــن قامــوا برحلــة الحديبيــة، بغــض النظــر عمّــا اذا كانــون قــد قاتلــوا بالفعــل 

في خيــبر)142(. كانــت هــذه طريقتــه في تهدئــة أي قلــق متبقــي بشــكلٍ دائــم. كمــا 

تــزوج عــى الفــور بـــ صفيــة بنــت حيــي بــن الأخطــب )143(، وهــي الابنــة الأرملــة 

لحاكــم خيــبر المقتــول )وزعيــم بنــي النضــير المطــرود مــن المدينــة(، ممــا جعلــه 

وريثــاً فعليــاً للقيــادة السياســية في خيــبر )144(. يذكرنــا زواجــه مــن صفيــة كعمــل 

مــن أعمــال الدبلوماســية القبليــة بزواجــه الســياسي مــن جويريــة بنــت الحــارث، 

إبنــة زعيــم بنــو المصطلــق، والتــي تزوجهــا محمــد بعــد هزيمــة قبيلتهــا في عــام 

627 ميــادي. والآن وكونــه قريــب عــن طريــق الــزواج، اســتطاع محمــد أن يحــرر 



55

جميــع أسرى بنــي المصطلــق مــن العبوديــة: مائــة عائلــة )145(. وسرعــان مــا انضــم 

بنــو المصطلــق إلى النظــام الإســامي. 

كمــا تطلــع محمــد اســراتيجياً إلى أفضــل الســبل لإدخــال القبائــل الجنوبيــة في 

نظامــه الســياسي المتنامــي عــى نحــوٍ مســتمر. واعرافــاً منهــا بالمكانــة الرفيعــة 

ــوذاً،  ــتقراراً ونف ــر اس ــين الأكث ــات للقبيلت ــل والجماع ــم القبائ ــا معظ ــي منحته الت

قريــش في مكــة وثقيــف في الطائــف، فقــد اســتنتج أنــه إذا تمكــن مــن الفــوز عــى 

هاتــين القبيلتــين، فإنــه ســوف يجلــب أيضــاً الجماعــات القبليــة التابعــة وحلفــاء 

قريــش والطائــف. وهــذ بالضبــط مــا أنجــزه في عــام 630 ميــادي. عندمــا ســار 

ــزة ثقيــف التــي  ــت قريــش الإســام فــوراً، لتلحقهــا بفــرة وجي نحــو مكــة دخل

ــة.  ــد في المدين ــرض الوحي ــيّ الع ــكل ج ــح وبش ــا أصب ــام إلى م ــة الانضم رأت أهمي

وباســتثناءات قليلــة، حــذت جميــع القبائــل التابعــة حذوهمــا في الوقــت المناســب.

ــد، وتحديــد أولويــات  ــة المســتقبل البعي ــالي، فــإن قــدرة محمــد عــى رؤي وبالت

الأنشــطة وترتيبهــا لخلــق العاقــات الســببية والظــروف التــي ينشــدها، وتقديــر 

التكاليــف والمنافــع بشــكلٍ فعّــال، مــا هــو إلا خــير شــاهد عــى حنكتــه السياســية 

ــة.  ــة والبراغماتي ــة والفطن الاســراتيجية الإبداعي

****





57

الاتصال الاستراتيجي

ــتمر  ــذي اس ــراتيجي، ال ــاح الاس ــذا النج ــن ه ــير م ــدر كب ــزى ق ــن أن يع يمك

حتــى وفــاة محمــد في عــام 632 ميــادي، وبالطبــع بعــد ذلــك بتوجيهــات خلفائــه، 

ــه  ــرون إلي ــوا ينظ ــه كان ــه )لأن أتباع ــى شرح إرادة الل ــط ع ــس فق ــه لي إلى قدرت

عــى أنــه الإنــاء الأخــير للبريــة لفيــض الوحــي الإلهــي( ولكــن أيضــاً إلى قدرتــه 

الافتــة للنظــر عــى إيصــال رؤيتــه الاســراتيجية الخاصــة واقنــاع النــاس بأنهــا 

تعــد بمســتقبلٍ واعــد.

يــرى المســلمون أن كام محمــد يأتــي مــن مصدريــن متميزيــن همــا: مــن الوحي 

الإلهــي ومــن عقلــه كمصــدر إلهــام. وأيــاً كانــت الطريقــة التــي يختــار بهــا قــراء 

ــث  ــرآن والأحادي ــن الق ــجلة في كل م ــة، المس ــه المنطوق ــة كلمات ــاب رؤي ــذا الكت ه

ــدث  ــاً تح ــر تقريب ــان آخ ــد أي إنس ــه لا يوج ــتنتج أن ــعنا إلا أن نس ــة، لا يس النبوي

ــه. بتأثــير واســع النطــاق ومســتمر مثل

وحتــى غــير المســلمين الذيــن يرفضــون وجهــة النظــر القائلــة بــأن اللــه نفســه 

ألــف الكلمــات القرآنيــة التــي تحــدث بهــا محمــد لا يمكنهــم أن ينكــروا أن القــرآن 

هــو ثانــي أكثــر الكتــب قــراءة عــى نطــاق واســع في العالــم )الــذي لــم يســبقه 

ــاس  ــن الن ــين م ــيحي( وأن الماي ــدس المس ــاب المق ــوى الكت ــرّاء س ــور الق في جمه

حفظــوه كلمــة بكلمــة )عــى عكــس الكتــاب المقــدس( وأن مــا يقــرب مــن مليــاري 

شــخص يعيشــون وفقــاً لكلماتــه. 

ــي  ــه( فه ــات الل ــبر كلم ــي لا تعُت ــك الت ــرى« )أي تل ــد »الأخ ــات محم ــا كلم أم

أقــل شــهرة بقليــل مــن قبــل المســلمين. وعــى الرغــم مــن أنهــا لا تعُتــبر مقدســة 

ــة  ــة اليومي ــاس الممارس ــي أس ــجلة ه ــد المس ــوال محم ــدس( إلا أن أق ــاب مق )ككت

لأصــول الديــن التــي يفرهــا القــرآن. لــذا فمــن المعقــول أن نســتنتج أن كلمــات 

محمــد الفعليــة المنطوقــة هــي مــن بــين الكلمــات الأكثــر شــهرة واقتــداءً في تاريــخ 

ــة. البري

ــور،  ــلوب والص ــتمر في الأس ــكلٍ مس ــة وبش ــة بساس ــالة القرآني ــز الرس وبتعزي

ــتعارات  ــبيهات والاس ــال والتش ــاظ والأمث ــن الألف ــة م ــة غني ــد لوح ــتخدم محم اس

التــي كان ينطــق بهــا مــراراً وتكــراراً ويســهل تعلمهــا واســتذكارها لينقــل رؤيتــه 
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الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية المتعــددة الأوجــه مــن خــال مجموعــة 

ــذه  ــن ه ــن ضم ــش. )146(. وم ــوٍ مده ــى نح ــية ع ــائل الرئيس ــن الرس ــيرة م صغ

ــه والإلتــزام بإرضــاء  الرســائل التــي يتــم التواصــل بهــا باســتمرار، وحدانيــة الل

اللــه مــن خــال العبــادة والســلوك الاخاقــي الدقيــق، ومــن خــال دعــم التماســك 

الاجتماعــي، والكــرم المجتمعــي لمحاربــة الفقــر، ومــن خــال القيــام بأعمــال الخــير 

ــال  ــال القت ــن خ ــم، وم ــش معه ــن التعاي ــن يمك ــن الذي ــر الأخري ــة للب الدائم

ــارون العــدوان أو يرفضــون التعايــش. ــن يخت ــك الذي الشــجاع والحــازم لأولئ

ــم  ــذا نتعل ــات. وهك ــور بالكلم ــم الص ــد أن يرس ــتطاع محم ــى، اس ــل عي  ومث

مــن محمــد أن تذكــر اللــه طــوال اليــوم كمــا في حديثــه لبــدوي عــى نحــوٍ مشــجع 

لتحمــل جفــاف الصحــراء »لا يــزال لســانك رطبــاً مــن ذكــر اللــه« )147(. ونتعلــم أن 

القائــد ليــس فقــط »راعيــاً« كمــا أشرنــا أعــاه، بــل أيضــاً »درعــاً لشــعبه« الــذي 

ــع  ــذي »يقط ــخص ال ــم أن الش ــة )148(. ونتعل ــذه الحماي ــن ه ــاً م ــتفيد دائم سيس

ــة  ــات الغلظ ــك )149(. وكلم ــى ذل ــب ع ــوف يحاس ــة( س ــات الأسري ــم« )العاق الرح

والغيبــة هــي مريــرة جــداً لدرجــة أنهــا »لــو مزجــت بمــاء البحــر لمزجتــه«)150(. 

وعــن الجنــة قــال »الجنــة تحــت أقــدام الأمهــات«)151( وأنهــا أيضــاً »تحــت ظــال 

ــيوف«)152(. الس

وفي جملــة واحــدة اســتطاع أن ينقــل حقائــق عميقــة. أخــبر الأنصــار ذات مــرة، 

بعــد أن وصلــه خــبر بــأن الجزيــة قــد وصلــت مــن البحريــن: »واللــه مــا الفقــر 

أخــى عليكــم، ولكنــي أخــى أن تبســط عليكــم الدنيــا كمــا بســطت عــى مــن كان 

قبلكــم،...«)153(. وعــى نحــوٍ مماثــل، شــدد عــى أملــه في أن تعُامــل النســاء بعــدل 

ولطــف، وأوضــح بــذكاء وجهــة نظــره هــذه:

جَــاءَ رَجُــلٌ إلَِى رَسُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ مَــنْ أحََــقُّ النَّــاسِ بِحُسْــنِ صَحَابتَِــي قَالَ« 

ــكَ« .قَــالَ ثـُـمَّ مَــنْ  ــكَ«. قَــالَ ثـُـمَّ مَــنْ قَــالَ« ثـُـمَّ أمُُّ كَ«.قَــالَ ثـُـمَّ مَــنْ قَال«ثـُـمَّ أمُُّ أمُُّ

قَــالَ« ثـُـمَّ أبَـُـوك«.)154(.

لا شــك أن محمــد أدرك التأثــير الــذي يمكــن أن تحدثــه الكلمــة المنطوقــة. وعلّــق 

في أحــد الأحاديــث عــى قــوة وباغــة الــكام. بعــد ســماعه لزائريــن مــن المــرق: 

»إنَِّ مِــنَ الْبيََــانِ لَسِــحْرًا«)155(. عــى الرغــم مــن أنــه ربمــا كان قصــد ذلــك بشــكل 

ــف  ــا كان يص ــذه الآن، فربم ــات كه ــا كلم ــتعمل به ــي نس ــة الت ــف للطريق مختل

نفســه بقولــه إن مــن البيــان لســحر.
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واســتخدم حججــاً قصــيرة وملخصــة ومنطقيــة، معتــبراً نفســه مبــاركًا 

ــى  ــاء المعن ــع إبق ــاز م ــدث بإيج ــى التح ــدرة ع ــة الق ــه موهب ــن الل ــى م ــه تلق لأن

ــخ(  ــعَ الْكَلِمِ...ال ــتُ جَوَامِ ــتٍّ أعُْطِي ــاءِ بِسِ ــىَ الأنَبِْيَ ــتُ عَ لْ ــاماً )فُضِّ ــك ش ــم ذل رغ

)156(. ومــع ظهــور الصــدق واليقــين عــى حــد ســواء اللذيــن جعــا مــن الســهل 

ــي.  ــير وتأثــير تحوي ــه حضــور كب ــاً رائعــاً ول ــه، كان خطيب ــوق ب تصديقــه والوث

في خطبــه الصغــيرة التــي تناولــت أفــكاراً كبــيرة حــول تأســيس وتنميــة مجتمــع 

عــادل ومتكافــئ بحيــث ينتفــع الجميــع، أقنعهــم بــأن هنــاك رؤيــة واحــدة قابلــة 

ــع. ــكل مقن ــا بش ــن عنه ــي أعل ــة الت ــم: الرؤي ــة والعال ــرة العربي ــق للجزي للتطبي

ــام الأول  ــة كان في المق ــوم جمع ــة كل ي ــاء خطب ــد بإلق ــرار محم ــك أن ق لا ش

لتعليــم ونــر القــرآن، لكنــه أيضــاً منحــه منــبراً قويــاً للوصــول لأتباعــه بشــكلٍ 

ــاً قصــيرة وواضحــة  ــام الجمــع ألقــى خطب ــيرة )157(. وفي أي ــه الكب ــاشر بأجندت مب

وصارمــة، كانــت في الوقــت نفســه ذات طابــعٍ دينــي واجتماعــي وثقــافي وســياسي، 

ــذه  ــملت كل ه ــمولية، ش ــدة ش ــة الجدي ــه الإصاحي ــت حركت ــوره، كان وفي تص

العنــاصر مــع عــدم وجــود فاصــل واضــح بينهــا. مــن خــال تجميــع مقتطفــات 

مــن الأحاديــث يمكننــا أن نــرى في هــذه الخطــب الصــورة الأكــبر التــي يتــم التأكيد 

عليهــا مــراراً وتكــراراً حتــى يفهــم الجميــع مــا كان اللــه ومحمــد يحــاولان تحقيقه، 

ــاً  ــا كان مطلوب ــع، وم ــراد وكمجتم ــة كأف ــك الخط ــع تل ــاس م ــف الن ــف يتكي وكي

منهــم. وقــد خلــق هــذا فهمــاً مشــركاً للأفــكار الكبــيرة، وللأشــياء التــي جلبــت 

ــاً مــا شــعروا بعــدم القــدرة عــى فهــم  معنــى وتماســكاً للأشــخاص الذيــن غالب

المجتمــع الفوضــوي المربــك الــذي ولــدوا فيــه.

ــن  ــرات م ــة، كالتحذي ــة هائل ــوراً عملي ــب أم ــاً في الخط ــد أيض ــك نج ــع ذل وم

ــرام  ــة إب ــة)158( وتوجيهــات حــول كيفي ــام بأنشــطة مســتقبلية معين احتمــال القي

اتفاقيــات وعقــود عادلــة وشــفافة مــع الآخريــن، وكيفيــة التعامــل مــع المجاعــة أو 

طلــب الســقيا مــن اللــه، وكيفيــة التعامــل عســكرياً مــع أي تهديــد )وأعــدوا لهــم 

مــا اســتطعتم مــن قــوة()159(، وحتــى في كيفيــة التــرف بشــكلٍ لائــق في الحــرب، 

وتجنــب أهوالهــا كالقســوة والتشــويه )160(. 

تخبرنــا الأحاديــث أن بعــض خطــب الجمعــة التــي ألقاهــا محمد قــد كتبــت)161(، 

ربمــا للأجيــال الاحقــة، ولكــن أيضــاً ليتمكــن أولئــك النــاس الذيــن يســتطيعون 
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القــراءة، والذيــن كانــوا مجــرد أقليــة صغــيرة جــدًا في المدينــة، مــن ســماع كلمــات 

ــز  ــاً إلى مراك ــلت أيض ــة أرس ــخاً مكتوب ــرض أن نس ــن المف ــاً. وم ــد حرفي محم

ــا.  ــتفادة منه ــل الاس ــن أج ــة م ــرة العربي ــرى في الجزي ــامية أخ ــات إس ومجتمع

ــد  ــة بع ــه في مك ــة ل ــدون أول خطب ــر أن ت ــد أم ــه ق ــد نفس ــاً أن محم ــم مث ونعل

ــي، رجــلٌ مــن اليمــن ليأخذهــا معــه.)162(. ــي شــاه اليمان ــا لأب فتحه

ومــن خــال قيامــه بمــا نســميه اليــوم »الاتصــال الاســراتيجي«، فقــد كان دومــاً 

ــه  ــا لمجتمع ــا وتعزيزه ــراتيجية وتكراره ــه الاس ــن رؤيت ــير ع ــى التعب ــص ع حري

المزدهــر، وكان حريصــاً أيضــاً، ومــع انتشــار الإســام وافتتــاح مســاجد جديــدة، أن 

يفعــل الأئمــة الذيــن كان يعينهــم الــيء نفســه. ومــع علمــه أن الدعــاة الآخريــن 

سيفشــلون في الإقنــاع إذا مــا نظُــر إليهــم عــى أنهــم عديمــو المعرفــة أو أنهم ليســوا 

عــى اطــاعٍ واســع، لهــذا فقــد حــرص كل الحــرص عــى إرســال رجــال تمتعــوا 

ــم  ــه. وكان هدفه ــون رؤيت ــرآن ويفهم ــاتذة الق ــوا أس ــن كان ــة مم ــاقٍ صارم بأخ

هــو نفــس هــدف محمــد: مســاعدة المســلمين عــى فهــم العالــم المعقــد والغامــض 

والصعــب في كثــير مــن الأحيــان مــن حولهــم، والتحديــات التــي واجهوهــا بشــكلٍ 

جماعــي، وكيــف أنهــم ســيواجهون كل هــذه التحديــات معــاً بقــوة اللــه وبرحمتــه. 

ــن  ــور ممك ــبر جمه ــين أك ــاء المعين ــه وللخطب ــون ل ــى أن يك ــه ع ــاً من وحرص

ــة  ــد روحي ــر فوائ ــا توف ــد أنه ــي يعتق ــا - الت ــة به ــوات المرتبط ــب والصل في الخط

عميقــة وليســت لمجــرد نقــل المعلومــات - فقــد حظــر الأنشــطة التجاريــة المنتظمــة 

ــة: ــا للتعليمــات القرآني ــام الجمعــة وفقً ــك الوقــت في أي في ذل

ـَـيٰ ذكِۡــرِ  ــوٰةِ مِــن يَــوۡمِ ٱلجۡمُُعَــةِ فَٱسۡــعَوۡاْ إلِ لَ َّذِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إذَِا نُــودِيَ للِصَّ هَــا ٱل يُّ
َ
أ سمحيَٰٓ

ــمۡ تَعۡلَمُــونَسجى)163(. ــرٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُ ــعَۚ ذَلٰكُِــمۡ خَيۡ ِ وَذَرُواْ ٱلبَۡيۡ ٱللَّهَّ
وعــى جانــب مــن ذلــك، اســتخدم محمــد أيضــاً صــاة الجماعــة اليوميــة وصاة 

الجمعــة كوســيلة لتقويــة التماســك المجتمعــي. كان عــى الجميــع الحضــور وكان 

عليهــم التجمــع في صفــوف مراصــة )التحضــير المثــالي لتعليــم الانضبــاط الــازم 

ــوات  ــاً والأخ ــوة مع ــف، الأخ ــاً بكت ــوف كتف ــم الوق ــال )164((، وكان عليه ــاء القت أثن

معــاً. 

ــة في الداخــل كلهــا مصممــة  ــم المســجد والشــعائر والطقــوس الديني كان تصمي

للمســاعدة في توصيــل الحقيقــة العميقــة وهــي: أن الجميــع في هــذا المجتمــع الدينــي 

الجديــد كان لهــم قيمــة متســاوية في نظــر اللــه، مــع عــدم تخصيــص أي شــخص 
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ــم  ــم يت ــه. ل ــاز إلا مــا تمنحــه لهــم التقــوى أو مخافتهــم مــن الل ــة أو امتي بمكان

تخصيــص الصــف الأمامــي أبــداً لمــن يعتقــد أنــه أكثــر أهميــة مــن حيــث الانتمــاء 

ــن  ــاوياً. كل م ــاً متس ــام مجتمع ــرق. كان الإس ــروة أو الع ــز أو الث ــي أو المرك القب

ــام.  ــي في الأم ــراً كان يص ــور باك ــة للحض ــه الكفاي ــا في ــوله بم ــه ورس ــب الل أح

وبأخــذ هــذا في الاعتبــار، والرغبــة في ســماع الخطــب مــن قبــل أكــبر عــدد ممكــن 

مــن النــاس، كشــف محمــد عــن بصــيرة روحيــة مــدركاً أنهــا ســتصل حتــى إلى 

الأشــخاص الأكثــر بســاطة:

ــوَابِ الْمَسْــجِدِ  ــوْمُ الْجُمُعَــةِ كَانَ عَــىَ كُلِّ بــاب مِــنْ أبَْ قَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم »إذَِا كَانَ يَ

حُــفَ ...« )165(. ــامُ طَــوَوُا الصُّ ــسَ الإمَِ ــإِذَا جَلَ لَ، فَ لَ فَــالأوََّ ــونَ الأوََّ الْمَائَِكَــةُ، يكَْتبُُ

لا شــك أن محمــد لــم يعــرف أبــداً أن أرســطو قــد حــدد ســابقاً ثاثــة عنــاصر 

مرابطــة للخطــاب الفعّــال: الــروح )ترســيخ مصداقيــة الرســالة مــن خــال الثقــة 

ــف  ــق التعاط ــل خل ــن أج ــور م ــاعر الجمه ــذب مش ــة )ج ــدث(، والعاطف في المتح

ــن  ــان م ــق والبره ــال المنط ــن خ ــة م ــدة العقاني ــعارات )مناش ــل( والش والتواص

أجــل بنــاء الإيمــان(. ليــس لدينــا أي دليــل عــى أن محمــد قــد وضــع نظريــة أو 

ــكل  ــمل بش ــا ش ــا بارعً ــد كان متحدثً ــك، فق ــع ذل ــب. وم ــه كخطي ــا فعل ــاغ م ص

فطــري جميــع المكونــات الثــاث لأرســطو دون أي فــن أو عــادات نســخ بشــكل واعٍ. 

ــذي  ــوى ال ــن المحت ــة ع ــل أهمي ــا لا تق ــدث به ــي يتح ــة الت ــأن الطريق أدرك ب

يرغــب في إيصالــه. فعندمــا كان يتحــدث وجهًــا لوجــه مــع أي شــخص، كان يــولي 

اهتمامــاً كبــيراً لدرجــة أن هــذا الشــخص كان يشــعر أنــه /أنهــا ذات أهميــة بالغــة. 

لــم يتحــدث أبــداً عــى النــاس، ولــم يقاطــع أو كان يتدخــل أبــداً اذا كانــوا يطيلــون 

الحديــث أو كان يرغــب في إيضــاح نقطــة معينــة، بــل كان ينتظــر.

ــرة في  ــة والمؤث ــيطة والواضح ــات البس ــار الكلم ــي وباختي ــدث بتأن كان يتح

محادثاتــه وخاصــة تلــك الموجهــة للحشــود في المســاجد أو قبــل بــدء المعركــة. قــال 

ابــن ســعد بأنــه »لــم يكــن يتحــدث برعــة أو بعجرفــة«، ولكــن بفــرات توقــف 

تســمح للمســتمعين بالمواكبــة والتذكــر لاحقــاً )166(. كان يتحــدث ببــطء كافٍ حتــى 

ــى  ــد أبق ــه )167(. وق ــن متابعت ــين م ــير المتعلم ــطاء وغ ــخاص البس ــن الأش يتمك

ــدى  ــتنفذ م ــق أو تس ــث لا ترُه ــة، بحي ــب الديني ــى الخط ــيرة، حت ــه قص خطابات

ــي أن لا  ــه ينبغ ــد يعين ــرة أن أي قائ ــح ذات م ــد أوض ــتمعين )168(. وق ــز المس تركي
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يطُيــل في خطابــه أو في صلواتــه )بشــكل منفــر( لأن مــن مبــين الجمهــور مــن هــم 

ــات )169(.  ــم احتياج ــن لديه ــاء وم ــرضى وضعف م

ــداً في  ــاً ج ــاً كان بارع ــاعر، وأحيان ــل والمش ــب العق ــف يخاط ــرف كي كان يع

مخاطبــة المشــاعر لدرجــة أنــه كان يدفــع جمهــوره للبــكاء. يتذكــر العربــاض بــن 

ســارية ذات مــرة ويقــول: »قَــامَ فِينـَـا رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يـَـوْمٍ فَوَعَظَنـَـا مَوْعِظَــةً 

ــونُ«)170(. ــا الْعُيُ ــتْ مِنهَْ ــوبُ وَذَرَفَ ــا الْقُلُ ــتْ مِنهَْ ــةً وَجِلَ بلَِيغَ

ــرار  ــلوب التك ــتخدماً أس ــية، مس ــه الرئيس ــز مواضيع ــة تعزي ــد أدرك قيم وق

للركيــز عــى النقــاط المهمــة. ويذكــر أنــس بــن مالــك، أنــه كلمــا أراد الرســول أن 

تفُهــم الرســالة بشــكل واضــح ســواء كانــت في المســجد أو في ســاحة المعركــة » كان 

إذا تكلــم بكلمــة أعادهــا ثاثــاً حتــى تفهــم عنــه..«)171(. يوضــح أحــد الأحاديــث أن 

ــة  ــا للمناســبات الوجداني ــيرة، ولكــن أيضً ــم يكــن فقــط للتريحــات الكب هــذا ل

عندمــا أراد أن يشُــدد عــى نقطــة مــا:

ــي:  ــا النب ــال له ــا، فق ــة أولاده ــي بصحب ــار إلى النب ــن الأنص ــرأة م ــاءت ام ج
ــرَارٍ«.)172( ــاثََ مِ ــا ثَ ــاسِ إلَِى« قَالَهَ ــبُّ النَّ ــمْ لأحََ ــدِهِ إنَِّكُ ــسِي بِيَ ــذِي نفَْ »وَالَّ

كثــيراً مــا كان محمــد يســتخدم مــا يســمى اليــوم بـــ »الدعــوة والاســتجابة« في 

خطبــه الموجهــة إلى جمهــور كبــير، كمــا هــو الحــال عنــد إلقــاء عظــة في المســجد أو 

الحــث عــى الشــجاعة قبــل المعركــة، وهــو تفاعــل لفظــي بــين المتحــدث والجمهــور 

ــدث  ــو« المتح ــى أن »يدع ــمل ع ــذي يش ــة. وال ــة وقوي ــة متقارب ــم بطريق يجمعه

ــة،  ــفوية عاطفي ــتجابة« ش ــير »اس ــح أن تث ــن المرج ــئلة م ــادة بأس ــور، ع الجمه

ــدث  ــين المتح ــوة ب ــد الفج ــة لس ــو أداة فعال ــور. وه ــن الجمه ــرد« م ــمى »ال ويس

والجمهــور وأصبحــت الآن منتــرة في كل مــكان في التجمعــات السياســية وحفــات 

موســيقى الــروك.

ــة  ــي تحف ــي ه ــادي، والت ــنة 631 مي ــهيرة في س ــوداع« الش ــة ال ــال »حج خ

ــف حــاج،  ــة أل ــةٍ صغــيرة أمــام مــا يقــارب مــن مائ ــة، وقــف عــى هضب خطابي

ــم )173(: ــاح فيه وص

»أي يوم هذا؟«

وفي انسجام تام، رد الحجيج، » يوم النحر!«

وكرر سؤاله مرتين قبل أن يسأل »أي بلدٍ هذا؟«
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وفي انسجام تام، ردوا مرة أخرى، »البلد الحرام ]أي مكة[!«

وكرر السؤال مرتين قبل أن يسأل: أي شهر هذا؟

وفي انسجام تام أيضاً رد الحجيج، »الشهر الحرام!«

ــم  ــم دماءك ــرّم عليك ــد ح ــالى ق ــارك وتع ــه تب ــك، إن الل ــا ش ــم »ب ــال له فق

وأموالكــم وأعراضكــم إلا بحقهــا كحرمــة يومكــم هــذا في بلدكــم هــذا في شــهركم 

ــذا«. ه

ــها.  ــامية إلى أساس ــالة الإس ــدات الرس ــرداً تعقي ــه، مُج ــي خطبت ــى النب ــم ألق ث

ــه  ــر الل ــاة وذك ــا بالص ــان قويً ــى الإيم ــة ع ــة إلى المحافظ ــن الحاج ــدث ع وتح

ــدة. كانــت هــذه  ــة الأخــاق الحمي وســيادة القانــون، والتكافــل الاجتماعــي وأهمي

ــة. والآن  ــن الماضي ــنوات العري ــدار الس ــى م ــالته ع ــة في رس ــع محوري المواضي

أعــاد التأكيــد عليهــا مــرة أخــرى بقــدر مــن اليقــين والوضــوح، مناشــدًا كاً مــن 

عقانيــة وعواطــف جمهــوره. وفي الختــام، مــد يديــه إلى الســماء، وهتــف بصــوت 

ــم«)174(. ــرة »نع ــرددون في كل م ــوا ي ــت؟« وكان ــل بلغ ــرارًا »ألا ه ــرارًا وتك ــالٍ م ع

وأدرك محمــد أيضًــا أن الجمهــور قــد يكــون منجذبــاً تمامــاً بخطــاب الشــخص 

ــن  ــا كان م ــم لم ــاس دون فه ــادر الن ــن إذا غ ــية، ولك ــه الرئيس ــاً بتأكيدات ومقتنع

المفــرض أن يفعلــوه بالأفــكار، فــإن العــرض التقديمــي ســيكون مخيبــاً. وهكــذا، 

ولضمــان أن الأعمــال تتبــع الكلمــات، وضــع دعــوات فعالــة للعمــل في خطاباتــه، 

التــي عــادة مــا تكــون عنــد اقــراب انتهــاء أو في نهايــة الخطبــة. وهنــا كان يخــبر 

جمهــوره بالــدور الــذي يمكنهــم القيــام بــه بعــد مغادرتهــم. وفي بعــض الأحيــان 

كان يعطيهــم قضايــا ملموســة للتعامــل معهــا، وفي أحيــان أخــرى كان ينُشــئ واجبا 

أخاقيــا للعمــل دون تحديــد المتطلبــات المحــددة. وفي كلتــا الحالتــين، كان القصــد 

هــو جعــل الجمهــور يتفاعــل مــع الأهــداف التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا.

وربمــا كان مــدركاً أنــه قــد لا يخاطــب مثــل هــذا الحشــد مــرة أخــرى، واختتــم 

ــاع  ــة بتعليمــات لامتن ــوداع بدعــوة جــادة للعمــل، هــذه المــرة في البداي ــة ال خطب

ــوا  ــاَ ترَْجِعُ ــمْ! ألَاَ فَ ــنْ أعَْمَالِكُ ــألَكُُمْ عَ ــمْ فَيسَْ ــتلَْقَوْنَ رَبَّكُ ــا: »سَ ــل شيء م ــن فع ع

بُ بعَْضُكُــمْ رِقَــابَ بعَْــضٍ«. ثــم أنهــى بعمــلٍ إيجابــي، الــيء  بعَْــدِي ضُــاَّلاً، يـَـرِْ

ــنْ  ــضَ مَ ــلَّ بعَْ ــبَ، فَلَعَ ــاهِدُ الْغَائِ ــغِ الشَّ ــه الآن: » ألَاَ لِيبُلَِّ ــم فعل ــب عليه ــذي يج ال
ــونَ أوَْعَــى مِــنْ بعَْــضِ مَــنْ سَــمِعَهُ«)175( ــهُ أنَْ يكَُ يبَلْغُُ
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ــد في  ــا محم ــع به ــي كان يتمت ــيرة الت ــزة الكب ــأن المي ــاد ب ــهل الاعتق ــن الس م

التواصــل الاســراتيجي هــي أنــه عندمــا كان ينقــل الوحــي القرآنــي الجديــد )أي 

عندمــا كانــت تأتيــه آيــات جديــدة مــن خــال الوحــي(، لــم يســمعها أتباعــه عــى 

أنهــا كلمــات الرجــل بــل كلمــات اللــه. لذلــك فــإن قــدرة الرســائل عــى المطالبــة 

بالطاعــة ونقــل الحقيقــة كانــت كبــيرة للغايــة.

كانــت هــذه بالضبــط الكيفيــة التــي فهــم بهــا العديــد مــن النــاس حــول محمــد 

الوحــي. ولكــن هــذا الواقــع يخفــي حقيقــة هامّــة: هــي أنــه وفي أوقــات مختلفــة لم 

يتلــق محمــد أي وحــي إلهــي لفــرات طويلــة )بعــد نــزول الآيــات الأولى، ربمــا لــم 

يتلــق المزيــد مــن الوحــي الإلهــي لمــدة ثــاث ســنوات تقريبــاً( إلا أنــه وفي غضــون 

ذلــك اســتمر في التعليــم والوعــظ والإرشــاد والقيــادة مــن خــال موهبتــه الخاصــة 

في الخطابــة. 

في الفــرة الفاصلــة بــين الوحــي القرآنــي، كان محمــد يتحــدث من حدســه وفكره 

الخــاص، مشــدداً دائمــاً عــى المصلحــة العامّــة عــى الاحتياجــات الفرديــة، لإيقــاظ 

المردديــن وإلهــام المغروريــن. خــال الفــرة الأولى التــي جــاء فيهــا الوحــي بشــكل 

ــه  ــادراً بموهبت ــد ق ــردّاً، كان محم ــة ومج ــة معين ــى فئ ــراً ع ــع، كان مقت متقط

التخديريــة بالكلمــات عــى تغيــير النــاس، ومعظهــم كان مــن فئــة الشــباب الذيــن 

ينجذبــون دائمــاً إلى كل مــا هــو جديــد وجــريء. وقــد ســاعدته هــذه القــدرة عــى 

ــة، أن  ــرة إلى المدين ــد الهج ــن، بع ــا يمك ــة لم ــده ومتفاني ــة بش ــواة مخلص ــاء ن إنش

يتوســع بشــكل سريــع ليصبــح مجتمعــاً ملتزمــاً بنفــس الدرجــة.

ــن  ــة، الذي ــش في مك ــة قري ــاء قبيل ــة أن زعم ــه لدرج ــداً في خطاب ــاً ج كان مقنع

اســتاءوا مــن نفــوذه المتزايــد ولمــا اعتــبروه إهانــة لممارســاتهم وإغــراء لشــبابهم، 

ــاحرًا أو  ــاً أو س ــا أو كاهن ــد عرافً ــا إذا كان محم ــاً فيم ــم نقاش ــدور بينه كان ي

ممسوســاً أو شــاعرًا.)176(. وبعــد مناقشــة كل احتمــال، خلصــوا إلى أن »أقــرب مــا 

يكــون إلى الحقيقــة هــو أنــه ســاحر، اشــرى رســالة يفــرّق فيهــا بــين المــرء وأبيــه، 

وبــين المــرء وأخيــه، وبــين المــرء وزوجتــه، وبــين المــرء وعشــيرته«)177(. 

ــع  ــش، م ــاء قري ــد وجه ــو أح ــة«، وه ــن ربيع ــة ب ــس »عتب ــا، جل ــة م في مرحل

محمــد وحــاول بلطــف أن يتحــاور معــه، حتــى أنــه عــرض عليــه الثــروة والقيــادة 

وتوفــير الأطبــاء لتقديــم العــاج الــازم لمــا كان يعُتقــد أنــه مــسٌ أصــاب محمــد. 
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أصغــى محمــد إليــه بصــبر واحــرام، ولــم يقاطعه أبــداً، قبــل أن يتلــو عليه رســالة 

قرآنيــة عــن الأمــل والتحذيــر. أصغــى عتبــة بانتبــاه وشــاهد في ذهــول محمــد وهــو 

يصــي ثــم تحــدث معــه باحــرام مــرة أخــرى. ثــمّ عــاد عتبــة إلى أصحابــه، الذيــن 

ــه  ــا حــدث. أخبرهــم بأن ــة وســألوه عمّ ــم تكــن عادي لاحظــوا أن تعابــير وجهــه ل

 ، جلــس مــع محمــد وقــال« أنــي قــد ســمعتُ قــولاً واللــه مــا ســمعت مثلــه قَــطُّ

واللــه مــا هــو بالشــعر ولا بالســحر، ولا بالكهانــة، يــا معــر قريــش، أطيعونــي 

واجعلوهــا بــي، وخلــوا بــين هــذا الرجــل وبــين مــا هــو فيــه، فاعتزلــوه«، وقالــوا: 

ســحرك واللــه يــا أبــا الوليــد بلســانه )178(. 

ويحتوي القرآن عى أصداء لمثل هذه الانتقادات، بما في ذلك قولهم:
)179( » » فَقَالَ إنِْ هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ يؤُْثرَُ، إنِْ هَذَا إلِاَّ قَوْلُ الْبرََِ

كما قدم القرآن أيضاً التصحيح:
بيِنٞسجى)180( َّا ذكِۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّ ٓۥۚ إنِۡ هُوَ إلِ عۡرَ وَمَا ينَۢبَغِى لهَُ سمحوَمَا عَلَّمۡنَهُٰ ٱلشِّ

ونحــن نعلــم بــأن قــوة خطابــه كانــت مؤثــرة جــداً لدرجــة أن قلّــة قليلــة مــن 

ــم  ــين، قسّ ــة حُن ــد معرك ــاع. بع ــى الاقن ــه ع ــة قدرت ــن مقاوم ــوا م ــاس تمكن الن

ــم، وأعطــى النصيــب الأكــبر إلى أبــي ســفيان بــن حــرب، خصمــه الســابق  الغنائ

ــام  ــوا الإس ــن اعتنق ــن الذي ــين آخري ــراً، وإلى مكي ــام مؤخ ــق الإس ــذي اعتن وال

حديثــاً. فعــل ذلــك بحكمــةٍ لضمــان ولائهــم، الــذي كان لا يــزال هشًــا جــداً في تلــك 

المرحلــة. ومــع ذلــك فقــد أزعــج هــذا الأمــر الأنصــار الذيــن شــعروا بأنهــم ناضلــوا 

لســنوات مــن أجــل النبــي، والآن يتــم التغــاضي عنهــم. حتــى أن البعــض اعتقــد بأن 

محمــد وبعــد فتحــه ل مكــة » مســقط رأســه« ســوف يعيــش هنــاك مــرة أخــرى 

ولــن يعــود إلى ميدنتهــم »المدينــة المنــورة«، رغــم أنهــم قدمــوا لــه الملجــأ والدعــم 

المتواصــل. فهــل كان هــذا التوزيــع غــير المتكافــئ للغنائــم نتيجــة المحابــاة؟ قالــوا 

فيمــا بينهــم ولقائدهــم: إن كان مــن أمــر اللــه صبرنــا، وإن كان مــن أمــر الرســول 

ــوح  ــوار المفت ــة الح ــي بيئ ــذه ه ــت ه ــاف، كان ــة المط ــي نهاي ــتعتبناه«)181(. فف اس

ــق  ــا يتعل ــم فيم ــن آرائه ــير ع ــاس بالتعب ــد للن ــمح محم ــد. س ــاه محم ــذي تبن ال

بأيــة قــرارات صــادرة مــن رؤيتــه الخاصــة وليســت مــن الوحــي. فعندمــا كان قــد 

وصــل إلى المدينــة قبــل ثمانــي ســنوات، قــال لجمــع مــن الأنصــار:



ءٍ  ءٍ مِــنْ دِينِكُــمْ فَخُــذوُا بِــهِ وَإذَِا أمََرْتكُُــمْ بِــيَْ » ِنَّمَــا أنَـَـا بَــرٌَ إذَِا أمََرْتكُُــمْ بِــيَْ
مِــنْ رَأيْ فَإِنَّمَــا أنَــا بــر«.)182(

ــي  ــين النب ــر ب ــت للنظ ــادل الاف ــة التب ــير الذاتي ــادر الس ــدم مص ــروي أق ت

والأنصــار حــول الغنائــم التــي أخُــذت في حنــين. وتكشــف رواياتهــم عــن حنكــة 

ــتياء  ــن اس ــمع ع ــا س ــي. عندم ــاع الخطاب ــة الاقن ــه للغ ــية وإتقان ــد السياس محم

الأنصــار جــرّاء حرمانهــم مــن غنائــم المعركــة، طلــب التحــدث إلى زعيــم الأنصــار 

ســعد بــن عبــادة. )183 (وأكــد ســعد مجــدداً وجهة نظــر الأنصــار بأنــه إن كان القرار 

مــن اللــه، فإنهــم ســيتحلون بالصــبر، ولكــن إن كان هــذا القــرار هــو قــرار محمــد، 

ــا  ــك، فأجــاب » ي ــه في ذل ــدون تفســيراً. فســال محمــد ســعد عــن رأي فإنهــم يري

رســول اللــه، مــا أنــا إلا مــن قومــي؟«

ثــم طلــب محمــد مــن ســعد بــأن يجمــع المســتائين مــن الأنصــار، حيــث أراد 

مخاطبتهــم جميعــاً بــدلاً مــن الاقتصــار عــى ســعد وغــيره مــن القــادة. كان يعلــم 

ــه  ــن تعاطف ــبّر ع ــم ع ــر. ث ــمول والتقدي ــع بالش ــعر الجمي ــم أن يش ــن المه ــه م أن

معهــم وبأنــه يتفهــم غضبهــم، ناصحــاً إياهــم.)184( ثــم ناشــد عقولهــم، موضحًــا 

لهــم أن الفوائــد الروحيــة تفــوق المكاســب الماديــة بكثــير قائــاً: 

» لَــمْ آتِكُــمْ ضــالاً فَهَدَاكُــمْ اللــه بِــي؟ وَعَالَــةً فَأغَْناَكُــمْ اللّــهُ بِــي؟ وَأعَْــدَاءً فألــف 

ــيْنَ قُلوُبِكُمْ؟«. ــهُ بَ اللّ

قَالُــوا: »اللــه وَرَسُــولهُُ أمََــنّ وَأفَْضَــلُ«. ثــم ســأل لمــاذا لا يتكلمــون أكثــر لدعــم 

ــا  ــا مَعْــرََ الأنصــار؟ فأجابــوا، »بمــاذَا نجُِيبُــك يَ ــي يَ قضيتهــم قائــاً » ألا تجُِيبوُنِ

ــةً عنهــم، واضعــاً نفســه مكانهــم،  ــم محمــد ببراعــة نياب ــم تكل ــهِ؟« ث ــولَ اللّ رَسُ

ــك أعــاد لهــم الشــعور واليقــين بأنــه يقدرهــم  ومؤكــداً عــى لطفهــم معــه، وبذل

كثــيراً:

قتُــم: جئتنَــا طريــدًا فآوَينــاكَ، وعائــاً  »واللــهِ لَــو شِــئتمُ لقُلتُــم فصدَقتُــم وصُدِّ

نَّــاكَ، ومخــذولاً فنرَنــاكَ«. ــا فأمَّ فآسَــيناكَ، وخائفً

ــه لهــم، نصحهــم  ــذي يديــن ب ــم ال ــان العظي ــد عــى الامتن وبعــد إعــادة التأكي

بعــدم الاهتمــام كثــيراً بالشــؤون الدنيويــة، وخاصــةً بعــد أن أصبحــوا متصالحــين 

مــع اللــه. ثــمّ، مناشــداً عواطفهــم، طلــب منهــم التفكــير بســؤال رئيــسي واحــد:

ــاءِ  ــم بالشَّ ــاسُ إلى رِحالِهِ ــا مَعــرَ الأنصــارِ أن يذهــبَ النَّ ــا ترَضَــونَ ي ».... أفَ

ــو أنَّ  ــدِهِ، لَ ــسي بي ــذي نفَ ــم ؟ . فَوَالَّ ــهِ إلى رِحالِكُ ــولِ الل ــونَ برس ــيِر وتذهَب والبعَ
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ــارِ«)185(. ــعبَ الأنص ــلَكتُ شِ ــعباً، لسَ ــارُ شِ ــلَكتِ الأنص ــعباً وسَ ــلَكوا شِ ــاسَ سَ النَّ

ثــم طلــب منهــم عــدم الشــعور بالاحبــاط، وقــال لهــم بأنــه كلمــا جاءته ثــروات 

ــون  ــم. وفي غض ــيعطيها له ــة وس ــل مك ــى أه ــم ع ــوف يبديه ــه س ــن فإن البحري

ذلــك، يجــب عليهــم التحــي بالصــبر، عالمــين بأنــه ســيعود إلى مدينتهــم لا إلى مكــة، 

وبأنهــم ســينالون كنــوزاً في الجنــة تفــوق في عددهــا النجــوم. ثــم رفــع يديــه إلى 

الســماء ودعــى بصــوت مرتفــع » اللَّهــمَّ ارحَــمْ الأنصــارَ، وأبنــاءَ الأنصــارِ، وأبنــاءَ 
أبنــاءِ الأنصــارِ«.)186(

ــى  ــوا حتَّ ــق وبك ــر العمي ــا والتأث ــار بالرض ــعر الأنص ــك، ش ــماع ذل ــد س وعن

اخضلــت لِحاهُــم وقالــوا: رَضينــا باللــهِ رَبًّــا، ورســولِهِ قســمًا«)187(. حُلــت المســألة 

ــة  ــت تحف ــة. كان ــى ضغين ــل أدن ــين يحم ــن الطرف ــن أي م ــم يك ــوا، ول وتفرق

ــادر.  ــجلة في المص ــد المس ــن العدي ــط م ــدة فق ــة، واح خطابي

****
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القيادة العسكرية

ــدى  ــل، كان ل ــة التواص ــدرة وهب ــوي وق ــياسي الق ــدس الس ــة إلى الح بالإضاف

محمــد مــا أســماه هــو نفســه الفهــم الســليم »للحكــم والاســراتيجية والتكتيــكات« 

العســكرية )الــرأي والحــرب والمكيــدة( )188(. مــن الصعــب أن نزعــم أنــه في غضــون 

عقــد واحــد فقــط مــن الزمــان، مــن 622 م إلى 632م، تحــول برعــة مــن قائــد 

عســكري قليــل الثقــة ويفتقــر إلى الخــبرة إلى قائــد عســكري ناجــح جــداً وناجــح 

بشــكل روتينــي ومتمــرس في المعــارك وقــادر عــى التعامــل بمهــارة مــع الجيــوش 

المؤلفــة مــن آلاف المحاربــين. 

تميــل الطبيعــة القبليــة للمجتمــع العربــي إلى العمــل ضــد نشــأة أي قــدرة قتالية 

واســعة النطــاق. فقــد عاشــت القبائــل والعشــائر بشــكل أســاسي عــى فرضيــة أن 

حالــة الحــرب قائمــة بــين قبيلــة المــرء وبــين جميــع القبائــل الأخــرى مــا لــم تكــن 

هنــاك معاهــدة أو اتفــاق مــع قبيلــة أخــرى )189(. وكثــيرا مــا توحــدت القبائــل عــى 

وجــه خــاص للتعامــل مــع قضايــا معينــة، ولكــن عندمــا كان الطابــع العســكري 

ــة الأمــد وليســت ترتيبــات دائمــة أبــداً،  لهــذه التحالفــات نــادراً مــا تكــون طويل

والســبب في ذلــك يعــود إلى حــدٍ مــا للقيــادة الامركزيــة التــي يســببها الشــيوخ أو 

قــادة مــن كل قبيلــة أو عشــيرة واحتفاظهــم بالســلطة عــى شــعوبهم. وفي بعــض 

الأحيــان، كانــت الائتافــات تنحــل عندمــا يشــعر أحــد أو أكثــر مــن زعمــاء القبائــل 

أو العشــائر بأنــه قــد تعــرض للإهانــة مــن قبــل زعيــم آخــر، أو أن يعتقــد أنــه هــو 

وشــعبه قــد حققــوا وحصلــوا عــى قــدر مقبــول مــن الغنائــم أو الرفعــة، حتــى لــو 

ظــل الهــدف الرئيــسي للتحالــف غــير منجــز.

وإدراكاً منــه لهــذا، ورغبتــه في إيجــاد وســيلة أكثــر فعاليــة وموثوقيــة لتحقيــق 

ــوة  ــود ق ــأن وج ــه ب ــة، ومعرفت ــيرة سريع ــع بوت ــذة في التوس ــه الآخ ــن لأمت الأم

متماســكة وقــادرة تحــت قيــادة مركزيــة )خاصــة بــه( هــي وحدهــا التــي يمكنهــا 

أن تعمــل كأداة التغيــير المنشــودة، شرع محمــد بتحويــل الميليشــيات القبليــة إلى مــا 

ــا دائمــاً. أصبــح بعــد ذلــك في ظــل قيــادة خلفائــه جيشًــا نظاميً

بالتأكيــد، بحلــولِ وقــتِ معركــةِ خيــبر عــام 628، كان محمــد قــد أعــدّ إلى حــد 

كبــير الجيــش الــذي كان يعلــم أنــه ســيحتاج إليــه لتحقيــق أهدافــه الاســراتيجية. 
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ولــم يكــن يتألــف بعــد ممــن نســميهم اليــوم بالمحرفــين، أي مــن جنــود متفرغــين 

تدفــع لهــم الدولــة مقابــل أدء تلــك المهمــة فقــط. كان لا يــزال مــن الناحيــة الفنيــة 

جيشــاً شــعبياً أو جيشــاَ مــن المواطنــين تــم تشــكيله مــن الســكان المدنيــين لخوض 

معــارك معينــة أو للقيــام بمهــام معينــة. ومــع ذلــك، لــم يكــن المحاربــون يقومــون 

ــارك  ــين المع ــيرة ب ــارات الصغ ــن الغ ــتمر م ــار المس ــع التي ــر. وم ــئ آخ ــأي ش ب

ــؤون  ــم في الش ــكل دائ ــين وبش ــوا منخرط ــخاص كان ــس الأش ــإن نف ــبرى، ف الك

ــر  ــد ينُظ ــم يع ــد، ل ــكلٍ متزاي ــبرة بش ــين وذوي خ ــوا منضبط ــكرية، وأصبح العس

إليهــم عــى أنهــم مدنيــين أو أفــراد قبائــل، بــل كجيــش مســلم - وهــو أول جيــش 

ــة - ومــن الواضــح أن محمــد وحــده  غــير قبــي عــى الإطــاق في الجزيــرة العربي

ــبر في وقــت مبكــر مــن  ــة خي ــوة عــى مدين ــده. عندمــا هجمــت هــذه الق كان قائ
صبــاح أحــد الأيــام، صرخ مواطنوهــا المذعوريــن: »محمــد والجيــش«)190(

ــات.  ــل النزاع ــرى لح ــبل أخ ــاد س ــعى إلى إيج ــرب ويس ــره الح ــد يك كان محم

وقــد أدرك أن الحــرب لــن تكــون أخاقيــة إلا إذا كان القتــال لأســبابٍ عادلــة )191(. 

ــتباق  ــس، والاس ــن النف ــاع ع ــو الدف ــرب ه ــبب الح ــادة أن س ــي ع ــذا يعن وكان ه

ضــد الأعــداء الذيــن كانــوا يحشــدون القــوى ضــد النظــام الإســامي، وأمــن حــدود 

الجزيــرة العربيــة مــن القــوى الخارجيــة الكــبرى التــي قــد تخنــق نظــام الحكــم 

الإســامي في مهــده، وإظهــار القــوة الهمجيــة المعــدة لإجبــار القبائــل الأخــرى عــى 

ــة  ــدم إراق ــاء أو ع ــة الدم ــن إراق ــى م ــد الأدن ــع الح ــية )م ــه السياس ــول قيادت قب

دمــاء(.

ــبيل  ــى س ــا. ع ــة في جوهره ــت دفاعي ــتباقية كان ــد الاس ــات محم ــى أن عملي حت

المثــال، بعــد فــرة وجيــزة مــن فتــح مكــة، شــعر محمــد بأنــه مضطــر لبــدء عمليه 

هجوميــة واســعة باتجــاه حنــين للقــاء قــوة تحالــف كبــيرة مــن قبيلتــي هــوازن 

وثقيــف، حيــث كشــفت لــه فــرق الاســتطاع أنهمــا كانتــا تســتعدان لمهاجمــة مكــة 

)192(. وهكــذا تضمنــت معركــة حنــين عــى قيــام محمــد بمســيرة هجوميــة ليــرب 

قبــل أن يـُـرب.

ــى  ــداً ع ــوي أب ــي أن تنط ــة لا ينبغ ــات الهجومي ــى العملي ــه حت ــا أدرك أن كم

ــاء  ــه النس ــد ب ــا يقص ــو م ــاء، وه ــور للأبري ــذاء المته ــد أو الإي ــتهداف المتعم الاس

والأطفــال والكهنــة وغيرهــم مــن الشــخصيات الدينيــة والمســنين والعجــزة وعمــال 
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ــذه  ــت ه ــه )193(. كان ــائل إنتاج ــدو ووس ــكات الع ــى ممتل ــتنة، وحت ــزارع والبس الم

ــة. ــا برام ــم تنفيذه ــرة وت ــد مبتك القواع

ــه أن  ــاً علي ــرب، كان لزام ــدوث الح ــال ح ــه وفي ح ــد أن ــم محم ــك، فه ــع ذل وم

يخوضهــا بقــوةٍ وتركيــزٍ وحــزم. ونظــراً لأن الإجــراءات الدفاعيــة نــادراً مــا تسُــفر 

عــن نتائــج حاســمة، فقــد أصّر عــى وجــوب توجيــه جميــع العمليــات العســكرية 

بشــكلٍ عدوانــيّ قــدر المســتطاع، وذلــك مــن أجــل تحقيــق حريــة العمــل والمبــادرة 

ــم  ــإن الخص ــك ف ــام بذل ــال القي ــن خ ــه وم ــا. لأن ــاظ عليه ــتغالها والحف واس

ــى  ــادراً ع ــون ق ــن أن يك ــدلاً م ــلمين ب ــال المس ــدي لأعم ــاً إلى التص ــيضطر دوم س

ــه الخاصــة. ــام بعمليات القي

كمــا أن العمــل الهجومــي الحاســم مــن شــأنه أن يخلــق الخــوف لــدى العــدو، 

ــه وعدوكــم« )194(، وأن يــردع وبشــكلٍ  كمــا يشــير القــرآن »ترُهبــون بــه عــدو الل

حــازم الأعــداء الآخريــن الذيــن قــد يرغبــون في اتبــاع أفعالهــم:

نْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ«)195(. دْ بِهِم مَّ ا تثَقَْفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَرَِّ »فَإِمَّ

وقــد أدرك محمــد بشــكلٍ صحيــح أن تخويــف العــدو وحملــه عــى اتخــاذ قــرار 

بعــدم القتــال أو التهديــد أو التــرف باســتهتار هــي الطريقــة المثاليــة لمنــع إراقــة 

الدمــاء مــن كا الجانبــين. هــذا مــا وصفــه الرئيــس الأمريكــي ثيــودور روزفلــت 

ــدث  ــية: »تح ــة السياس ــاس الحنك ــه أس ــنة بأن ــد 1300 س ــهير بع ــه الش بقول

بنعومــة واحمــل عصــاً كبــير وســتذهب لمــدى بعيــد«. شــعر محمــد بالرضــا لأنــه 

مــن خــال الأعمــال الهجوميــة الحازمــة، والكثــير منهــا كان يقصــد بــه أن يكــون 

اســتعراضاً للقــوة في ضــوء الاصابــات، فــإن أي أعــداء محتملــين ســيكونون أعقــل 

ــن  ــداء م ــب في الأع ــارة الرع ــى إث ــه ع ــر قدرت ــد ذك ــالأذى. وق ــببوا ب ــن أن يتس م
تُ بالرعــب مســيرة شــهر« كإحــدى صفاتــه الفريــدة .)196( مســافة بعيــدة » نُــرِْ

ــة  ــدّة بعناي ــة مع ــير أمني ــاذ تداب ــب اتخ ــه يتوج ــا بأن ــد أيضً ــا وأدرك محم كم

ــي  ــل الهجوم ــة العم ــة بحري ــش أو الكتيب ــماح للجي ــة للس ــوارد كافي ــزودة بم وم

مــع حمايــة مدينتــه ومواطنيــه مــن خــال تحديــد جميــع مواطــن الضعــف أمــام 

ــه  ــم خلف ــن تركه ــادة مم ــض الق ــر بع ــا. وتذم ــد منه ــة والح ــات العدائي الهجم

ــون  ــم يفضل ــن أنه ــب م ــي طال ــن أب ــي ب ــه ع ــم حبيب ــن فيه ــة بم ــة المدين لحماي

ــن  ــر م ــس أكث ــبروه لي ــا اعت ــام بم ــن القي ــدلاً م ــات، ب ــه في الحم ــيراً مرافقت كث
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»رعايــة النســاء والرجــال والأطفــال«. )197( غــير مقدّريــن أهميــة هــذه المســؤولية 

ــة.  الجليل

ــن  ــه، الذي ــة لقوات ــروح المعنوي ــى ال ــاظ ع ــل للحف ــا كل ــد وب ــل محم ــد عم وق

ــديدة  ــرارة الش ــل الح ــام وتحم ــن الطع ــث ع ــرون للبح ــوا يضط ــا كان ــادة م ع

ــاء  ــى الثن ــز ع ــتمر والركي ــه المس ــال انهماك ــن خ ــك م ــل ذل ــد فع ــقة. وق والمش

والتشــجيع المتكرريــن. بالخطابــة الرائعــة، شــدد مــرارًا وتكــرارًا عــى نبــل القضية 

وضرورتهــا، وســلط الضــوء علنًــا عــى شــجاعة الأفــراد، وكافــأ التميــز، وأعطــى 

ــو  ــال، كان يدع ــة. وفي القت ــدة الأهمي ــؤوليات متزاي ــين مس الأشــخاص الناجح

بالأدعيــة المهيجــة للقــوات، مثــل »لا إلَــهَ إلاَّ اللَّــهُ وَحْــدَهُ، أعََــزَّ جُنـْـدَهُ، وَنـَـرََ عَبـْـدَهُ، 

وَغَلَــبَ الأحْــزَابَ وَحْــدَهُ، فــا شيءَ بعَْــدَهُ.«)198(. كان ذلــك معــززاً قويــاً للمعنويــات. 

ــم؟. ــه يدعمه ــروا إذا كان الل ــوا أو أن يخ ــكوا أو أن يخاف ــم أن يش ــف له فكي

وقــد أثنــى القــرآن نفســه عــى أولئــك الذيــن اختــاروا الخدمــة، معرفًــا بأنهــم 

ــتحقون كل  ــم يس ــا وأنه ــة كم ــن الخدم ــوا م ــن تهرب ــك الذي ــى أولئ ــون ع يتفوق

ــين،  ــض المتهرب ــاك بع ــال، كان هن ــة الح ــة )199(. وبطبيع ــة وروحي ــأة مادي مكاف

الذيــن وصفهــم القــرآن بأنهــم مــرضى القلــوب، وغــير راغبــين بالرحــات الطويلــة 

ــن في  ــم، ومرددي ــع زوجاته ــم م ــاء في منازله ــى البق ــين ع ــا، وحريص ومضايقاته

ــاء ويخافــون مــن  ــاً عــى الرغــم مــن ثرواتهــم، وحتــى أنهــم جبن المســاهمة مالي

ــة)200(. الهزيم

ــم  ــر له ــد غُف ــع وق ــة في الواق ــوا قل ــن كان ــخاص، والذي ــؤلاء الأش ــتثناء ه وباس

لاحقــاً بعدمــا تــم تجنبهــم لفــرة وجيــزة، لــم يواجــه محمــد مشــكلة في الحصــول 

ــت  ــن أدرج ــين كثيري ــن متطوع ــث ع ــدث الأحادي ــة. وتتح ــين للخدم ــى متطوع ع

أســماؤهم في ســجات عســكرية خاصــة)201(. كمــا وتظهــر أيضًــا أنــه وفي بعــض 

ــدرة  ــاوزت الق ــماءهم تج ــة أنّ أس ــخاص لدرج ــن الأش ــير م ــوع الكث ــان تط الأحي
ــجات.)202( ــا في الس ــى إدراجه ع

كان مفهــوم الوحــدة في قلــب القيــادة العســكرية لـــ محمــد. حتــى عندمــا كان 

ــين  ــه، كان يع ــاب بنفس ــى الذه ــادراً ع ــن ق ــم يك ــوات ول ــن الق ــب م ــل كتائ يرس

قائــداً واحــداً فقــط. وقــد فعــل ذلــك حتــى لــو كانــت الكتيبــة مكونــة مــن أفــراد 

ــك  ــون ذل ــاً يطيع ــوا جميع ــين، وكان ــخاص مختلف ــائر أو أش ــل أو عش ــن قبائ م

القائــد عــى قــدم المســاواة، حتــى لــو كانــوا ينتمــون إلى قبائــل تختلــف في المكانــة 
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أو الســمعة، وأيــاً كانــت المجموعــة التــي ينتمــي إليهــا القائــد نفســه. فالانقســام 

والعصيــان عــى أســاس القبليــة أمــر غــير مقبــول:

ــةٍ أوَْ  ــو إلَِى عَصَبِيَّ ــةٍ يدَْعُ يَّ ــةٍ عُمِّ ــتَ رَايَ ــلَ تحَْ ــنْ قَاتَ ــه صلى الله عليه وسلم: »وَمَ ــول الل ــال رس ق

ــةٌ«)203(.  ــةٌ جَاهِلِيَّ ــلَ فَقِتلَْ ــةٍ فَقُتِ ــبُ لِعَصَبِيَّ يغَْضَ

ولــم يعــد المحاربــون المرســلون في المهمــات يعطــون الــولاء عــى أســاس القبليــة، 

فقــد أصبحــوا الآن »مؤمنــين« و »إخــوة« متحديــن عــى طاعــة قائــد واحــد. ونــرى 

إشــارة إلى هــذا المفهــوم في إيفــاد محمــد لـــ عبــد اللــه بــن جحــش كرئيــس لريــة 

ــير  ــب بـــ »أم ــه كان يلق ــد الل ــأن عب ــدي ب ــدوّن الواق ــر 624 م. وي ــة في يناي نخل

المؤمنــين« خــال تلــك الغــارة )204(. ولا ينبغــي لنــا أن نفــرط في قــراءة هــذه العبارة، 

فلــم تكــن لقبــاً أو رتبــة رســمية تســتحق الوقــوف عليهــا، كمــا أصبحــت لاحقــاً 

عندمــا اختارهــا خلفــاء محمــد السياســيين، إلا أنهــا تــدل عــى حقيقــة أن الغــارات 

كانــت بقيــادة أشــخاص أعطــوا المســؤولية عــن عصبــة متماســكة وموحــدة مــن 

الرجــال لا تحددهــا القبيلــة ولكــن الإيمــان.

ويمكــن رؤيــة إصرار محمــد الصــارم عــى وحــدة القيــادة بوضــوح في معركــة 

ذات الساســل، والتــي كانــت رحلــة اســتغرقت عــرة أيــام شــمال المدينــة المنــورة. 

أرســل بهــا عمــرو بــن العــاص مــع كتيبة مــن القــوات، عــى أمــل أن يتمكــن عمرو 

مــن حشــد الدعــم المحــي للحملــة القادمــة إلى ســوريا. وفي منطقــة العــدو، خــاف 

ــي  ــد لأب ــل محم ــث أرس ــزات. حي ــى تعزي ــول ع ــد للحص ــل إلى محم ــرو وأرس عم

عبيــدة بــن الجــراح بقــوات إضافيــة وتعليمــات واضحــة جــداً: “ »لا تختلفــا«)205(. 

عندمــا وصــل أبــو عبيــدة إلى موقــع عمــرو، أصر الأخــير عــى بقائــه في الســلطة. 

في حــين رفــض أبــو عبيــدة الانجــرار إلى خــاف، وقــال لعمــرو إن النبــي كان قــد 

أصر عــى ألا يتشــاجروا حــول الأمــر، وانصــاع بتواضــع إلى عمــرو قائــاً: »إنــك إن 

عصيتنــي أطعتــك«. قــال عمــرو متبجحــاً: »إذن أنــا قائــدك وأنــت فقــط مــدد لي«. 

كان الامتثــال للنبــي أكثــر أهميــة مــن الاستســام للــذات، لذلــك اكتفــى أبــو عبيــدة 

بالقــول: »فدونــك«)206(.

وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلى أنــه كلمــا قــام محمــد بإرســال غــارة، كان يجتمــع 

ــداف  ــرح أه ــة، ول ــامة المجموع ــل س ــن أج ــاة م ــا للص ــع قائده ــخصياً م ش

المهمــة، وللتعبــير عــن ثقتــه بــه. ولا بــدّ أن هــذا كان تمكينــاً كبــيراً. كمــا ونعلــم 
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ــال،  أيضــاً بأنــه كان ســيرح الســلوك الأخاقــي الــذي يتوقعــه )عــى ســبيل المث

عــدم إيــذاء النســاء والأولاد والمســنين، وعــدم التمثيــل بالقتــل(، وســيرح لــه أيضــاً 

بــأن يكــون »جيــداً« للأشــخاص الذيــن هــم تحــت ســلطته )207(. 

ــل أن  ــن المحتم ــة، وكان م ــوة في حمل ــال أي ق ــل إرس ــح وقب ــد يوض كان محم

تســفر تلــك الحملــة عــن ســقوط ضحايــا، مــن هــو الرجــل الثانــي المعــين رســمياً 

في القيــادة، لأنــه لــم يرغــب في حــدوث مشــاجرات بــين القبائــل أو شــكوك حــول 

القيــادة إذا تــوفي قائــد معــين في المعركــة. حتــى أنــه وفي بعــض الحــالات عــيّن القائد 

ــا  ــة، عندم ــة مؤت ــل معرك ــاً قب ــذا جلي ــرى ه ــين. ن ــقوط الأول ــال س ــث في ح الثال

عــيّن محمــد ابنــه الحبيــب بالتبنــي زيــد بــن حارثــة قائــداً، ولكــن » إنِْ قُتِــلَ زَيـْـدٌ 

فَجَعْفَــرٌ، وَإنِْ قُتِــلَ جَعْفَــرٌ فَعَبـْـدُ اللَّــهِ بـْـنُ رَوَاحَــةَ« )208(. وحــدث أن استشــهد الثاثة 

في المعركــة، ممــا دفــع خالــد بــن الوليــد إلى تــولي القيــادة مــن تلقــاء نفســه. وقــد 

قبــل الجيــش قيادتــه وهــو يمتلــك حضــورا كبــيرا وقــدرة خارقــة، وســجاً حافــاً 

بالنجــاح كمحــارب.

كان القتــال في الغــزوات والمعــارك ينطــوي عــى مســؤوليات جســيمة ليــس فقــط 

للقــادة، ولكــن أيضــاً للمحاربــين. فقــد كان محمــد واضحــاً بــأن الجيــش الإســامي 

ــق  ــعي لتحقي ــان، أو الس ــى العصي ــوي ع ــن يحت ــئهُ ل ــذي كان ينُش ــد ال الجدي

ــن  ــة م ــة العربي ــا في الثقاف ــق غالبً ــا يتحق ــو م ــة )وه ــخصية أو رفع ــب ش مكاس

خــال التباهــي بالبســالة المتهــورة عــى حســاب الصالــح العــام( ولــن يحــدث أيّ 

ــهِ،  ــا مَــنِ ابتْغََــى وَجْــهَ اللَّ ســوءِ تــرفٍ مطلقــاً. كمــا قــال: » الْغَــزْوُ غَــزْوَانِ فَأمََّ

ــهُ  ــإِنَّ نوَْمَ ــبَ الْفَسَــادَ، فَ َ يــكَ، وَاجْتنَ ِ ــاسَرَ الرَّ ــةَ، وَيَ ــقَ الْكَرِيمَ ــامَ، وَأنَفَْ ــاعَ الإمَِ وَأطََ

ــا مَــنْ غَــزَا فَخْــرًا وَرِيـَـاءً وَسُــمْعَةً، وَعَــىَ الإمَِــامَ، وَأفَْسَــدَ فِي  وَنبَهَْــهُ أجَْــرٌ كُلُّــهُ وَأمََّ
ــافِ«.)209( ــمْ يرَْجِــعْ بِالْكَفَ ــهُ لَ الأرَْضِ، فَإِنَّ

فالفســاد، الــذي غالبــاً مــا يرُجــم بــبراءة وبطريقــة خرقــاء عــى أنــه »أذى” أو 

»إنحــراف«، يشُــير في الواقــع إلى أعمــال خطــيرة مــن القتــل غــير المــروع أو العنف 

ــيرة  ــة كب ــه خطيئ ــى أن ــرآن ع ــه في الق ــمّ ادراج ــد ت ــان. وق ــور أو العصي أو الفج

ــاء أو  ــل الأبري ــل )210(. ومــن حيــث ســلوك المحــارب، كان يعنــي قت إلى جانــب القت

انتهــاك حقوقهــم، وعــدم إظهــار الرحمــة عندمــا يســتوجب إظهارهــا، والتعذيــب 

والتشــويه والرقــة مــن الغنيمــة، أو التــرف بطــرق تمــزق التماســك والزمالــة. 
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مــن الواضــح أنّ محمــداً لا يمكــن أن يدعــو القبائــل والشــعوب الأخــرى لخدمــة 

ــا لقواعــد أخاقيــة صارمــة إذا كانــت ترفــات جيشــه تمثــل  اللــه والعيــش وفقً

مجموعــة مختلفــة مــن القيــم، حتــى تلــك التــي كانــت تشُــاهد عــادة في الجيــوش 

العربيــة في ذلــك الوقــت، فجيشــه يجــب أن يكــون مختلفــاً. 

هــذا لا يعنــي أن محمــداً رأى أنّ اســتخدامَ القــوة يفتقــر إلى الفــن أو المكــر، بــل 

عــى العكــس مــن ذلــك، فقــد كانــت رغبتــه في الحــد مــن المخاطــر والاصابــات مــن 

خــال التغلــب عــى أعدائــه بــذكاء أمــراً محوريــاً في قيادتــه العســكرية. كان يمتلــك 

شــعوراً غريبــاً بمــا نســميه اليــوم بخــدع الحــرب.

ــال،  ــبيل المث ــى س ــك، ع ــا في ذل ــدع بم ــذه الخ ــل ه ــه مث ــرآن نفس ــر الق يذك

ــرب  ــه: »الح ــد في قول ــن محم ــاً ع ــس حديث ــل يقتب ــف)211(. وبالمث ــع المزي الراج

خدعــة«. الحديــث صحيــحٌ ومؤكــدٌ وموثــوقٌ بــه. ويمُكــن العثــور عليــه في خمســة 

مــن مجموعــات الحديــث الســنية الرئيســية الســتة: صحيــح البخــاري)212(، صحيــح 
ــذي )216( ــع الرم ــي داود )215( وجام ــنن أب ــه)214(، س ــن ماج ــنن اب ــلم)213(، س مس

عــى غــرار القــادة العســكريين المتفوقــين آنــذاك والآن، اســتخدم محمــد الخــداع 

ــم  ــه ل ــول الل ــدي إلى أنّ »رس ــير الواق ــكرية، ويش ــه العس ــة لقيادت ــمة طبيعي كس

ــى  ــزو«)217(. أبق ــن يغ ــم يك ــه ل ــر بأن ــزوة( دون التظاه ــكري )غ ــل عس ــم بعم يق

عــى الاســتعدادات منفصلــة، وغالبـًـا مــا أبلــغ القــادة عــن الوجهــات المقصــودة عبر 

رســائل لــم تفُتــح إلا بعــد انطاقهــم )218(، كان يرســل محاربيــه بشــكل روتينــي 

ــير  ــرق غ ــبر ط ــفر ع ــم الس ــب منه ــاً)192(، وكان يطل ــفر لي ــارًا والس ــاء نه لاختب

ــيما  ــررة، لا س ــبات متك ــن في مناس ــب الكمائ ــة)220(، ونص ــير مطروق ــة أو غ متوقع

خــال الغــارات الصغــيرة الســابقة ضــد القوافــل التجاريــة التــي كانــت تســافر 

ــا عــبر المدينــة المنــورة. شــمالًا وجنوبً

كانــت الإغــارة، وهــي نــوع مــن الصيــد غــير المــروع، نشــاطًا راســخًا منخفض 

ــاً  ــي، وكان مرتبط ــع العرب ــائعًا في المجتم ــة ش ــائر البري ــل الخس ــر وقلي المخاط

ــية  ــمات الأساس ــول الس ــرة ح ــدات المنت ــد والمعتق ــن الرش ــوغ س ــوس بل بطق

ــا  ــى أنه ــارة ع ــر إلى الإغ ــي أن ينُظ ــة. وينبغ ــجاعة والهمّ ــرأة والش ــة: الج للرجول

ــرب )221(. وفي  ــوم الح ــميه الي ــذي نس ــب ال ــاط المرع ــن النش ــة م ــرب للرياض أق

جوهرهــا كان »المكــر« وليــس القســوة، ولهــا »قواعــد« عامّــة مفهومــة التــزم بهــا 

ــين. ــير المقاتل ــل غ ــدم قت ــل ع ــاركون، مث المش
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ــال،  ــبيل المث ــى س ــه. ع ــس في ــاً لا لب ــة واضح ــي للحيل ــد البديه ــم محم إن فه

ــى  ــاً يدع ــول محارب ــد، لام الرس ــة أح ــلمين في معرك ــة المس ــد هزيم ــاشرة وبع مب

ســعد بــن أبــي وقّــاص عــى هتافــه بفرحتــه بانســحاب قريــش إلى مكــة بــدلاً مــن 

ــلمين  ــل المس ــوف تجع ــة س ــذه الفرح ــأن ه ــه ب ــورة، ولعلم ــة المن ــا المدين مداهمته

يبــدون مرتاحــين، وبالتــالي ضعفــاء في نظــر منتقديهــم، فقــال لـــ ســعد: »اخفــض 
صوتــك. إن الحــرب لخدعــة، فا تـُـري الناس مثــل هَــذَا الفــرح بانرافهــم،...«)222(

ــين  ــه المنهك ــع محاربي ــالي م ــوم الت ــد في الي ــرج محم ــة، خ ــم الهزيم وبرغ

والمضطهديــن ولكــن المخلصــين - والعديــد منهــم كانــوا جرحــى – فيمــا بــدى في 

ــك لإعطــاء قريــش  ــد فعــل ذل ــه مطــاردة لقريــش المنتــرة. وق ظاهــر الأمــر أن

ــة  ــع بــروح معنوي ــه يتمت ــأن جيــش المســلمين كان ســليمًا وأن ــا ب ــا خاطئً انطباعً

عاليــة حتــى لا تفكــر قريــش في العــودة لمهاجمــة المدينــة المنــورة )223(. ومــن أجــل 

ــار وإشــعال  ــه بجمــع الحطــب في النه ــد مــن رجال ــب محم ــه، طل أن يعــزز حيلت

عــدد كبــير مــن الحرائــق ليــاً)224(. كمــا طلــب مــن معبد بــن أبــي معبــد الخزاعي، 

ــا مــع محمــد سراً، أن يذهــب إلى معســكر العــدو بقصــة  وهــو بــدوي كان متحالفً

أن محمــد قــد خــرج في أصحابــه يتحرقــون عليكــم تحــرق بجيــش »وأنــه لــم يــرَ 

مثلــه قــط » )255(. وكان لهــذا الأثــر المرجــو، حيــث قــاد أبــو ســفيان المتوتــر جيشــه 

عائــداً إلى مكــة مبــاشرة.

ــش  ــي قري ــن محارب ــرة آلاف م ــوالي ع ــه ح ــوي قوام ــش ق ــار جي ــا س عندم

ــدق،  ــة الخن ــم معرك ــرف باس ــا عُ ــام 627 م، فيم ــورة ع ــة المن ــا إلى المدين وحلفائه

بــدأوا حصــارًا طويــاً. بعــد حــوالي ســبعة وعريــن يومــاً، أرســل محمــد نعيــم 

ــدو  ــكر الع ــوس إلى معس ــام، كجاس ــد بالإس ــث العه ــعود، وكان حدي ــن مس ب

لإعطــاء مشــورة خاطئــة ولــزرع الفتنــة بــين القبائــل المعاديــة. اســتمعت قريــش 

ــت  ــد أن تعب ــام. بع ــق الإس ــد اعتن ــم ق ــة أن نعي ــير مدرك ــة غ ــه المضلل لمعلومات

ــدت  ــم، فق ــص نعي ــت قص ــيئة، وصدق ــة الس ــوال الجوي ــا الأح ــش واجهدته قري

عزيمتهــا في نهايــة المطــاف وانســحبت، ورُفــع الحصــار عــن المدينــة المنــورة. أمــا 

فيمــا يتعلــق بهــذه المعلومــات المضللــة، قــال محمــد لصاحبــة المقــرب عمــر بــن 

ــا مــن اللــه، وأنهــا خطــرت  الخطــاب أن الحيلــة كانــت فكرتــه هــو وليســت وحيً
ــة«.)226( ــرب خدع ــه لأن »الح ل
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ومــن المثــير لاهتمــام أنــه وأثنــاء تلــك المعركــة، أرســل محمــد أحــد أصدقائــه 

وهــو حذيفــة بــن اليمــان ليتســلل إلى معســكر العــدو للحصــول عــى معلومــات. 

لــم يتــم اكتشــاف حذيفــة، حتــى أنــه جلــس بمقربــة مــن نــار المخيــم مــع قــادة 

العــدو، وجلــس بالقــرب مــن القائــد أبــو ســفيان بــن حــرب لســماعه يحــذر قومــه 

ــع  ــن الجمي ــب م ــم وطل ــلمين عليه ــس المس ــداع أو تجس ــال خ ــن احتم ــة م صراح
التحقــق ممــن يجلســون بجانبهــم )227(.

وفي وقــتٍ لاحــقٍ مــن ذلــك العــام، وأثنــاء الحملــة عــى بنــي لحيــان، أمــرَ محمــد 

ــون في  ــان انطباعــاً بأنهــم آمن ــي لحي جيوشــة شــمالاً باتجــاه ســوريا لإعطــاء بن

الجنــوب )228(. ثــم عــاد جيــشُ محمــد وهاجــمَ العــدو مــن الخلــف، مهــددًا القبيلــة 

ــو  ــن بن ــرة وتمكّ ــذه الم ــد ه ــة محم ــح حيل ــم تنج ــدث ل ــا ح ــكراتها. وكم في معس

لحيــان مــن الفــرار إلى التــال.

وبعــد ســتة أشــهر وعندمــا أراد محمــد أداء فريضــة الحــج الأصغــر إلى مكــة مــع 

ه عندمــا علــم أن قريــش ســتغُلق الطريــق المحتمــل إلى مكــة  أتباعــه العُــزّل، كان ردُّ
مــن خــال قيــادة أتباعــه عــبر ممــر جبــيٍ ضيــق بــدلاً مــن ذلــك.)229(

وبالمثــل عندمــا كان يخطــط لحملتــه ضــد مثــيري الشــغب في خيــبر في مايــو 628 

ــا،  ــه إذا كشــف عنه ــاً مــن أن ــة، قلق ــد الوجهــة سري م، ومــرة أخــرى أبقــى محم

فقــد تنضــم قبيلــة غطفــان المتحالفــة مــع خيــبر إلى المعركــة وتوفــر قــوة ســاحقة، 

كمــا تقــدم عــى طــول بعــض الطــرق التــي مــن شــأنها أن تضمــن عــدم تمكــن 

غطفــان مــن الانضمــام إلى خيــبر حتــى لــو ســمعوا بتحركــه )230(. وبالحفــاظ عــى 

الريــة، تمكــن مــن القبــض عــى أهــل خيــبر عــى حــين غــرة. ويــروي الواقــدي 

ــة  ــم أدوات الزراع ــين معه ــراً حامل ــم فج ــبر حصونه ــل خي ــح أه ــا فت ــه عندم أن

ــس«  ــد والخمي ــد حــل بســاحتهم. وصاحــوا »محم ــه ق للعمــل »رأوا أن رســول الل

فولــوا هاربــين حتــى رجعــوا إلى حصونهــم«)231(. 

عنــد التخطيــط لفتــح مكــة في ينايــر 630 م، أخفــى عــن مستشــاريه المقربــين 

بشــأن نوايــاه حتــى اللحظــة الأخــيرة منعــاً لأي تــربٍ عــرضي للمعلومــات )232(. 

ــى  ــا معن ــص تمامً ــاء يلخ ــكرية بدع ــه العس ــح حيلت ــأن تنج ــه ب ــاً إلى الل متوس

قولــه: »الحــرب خدعــة«: » اللهُــمّ خُــذْ عَــىَ قُرَيـْـشٍ الْأخَْبـَـارَ وَالْعُيـُـونَ حَتـّـى نأَتِْيهَُــمْ 

ــاَ  ــمْ فَ ــشٍ أبَصَْارَهُ ــىَ قُرَيْ ــذْ عَ ــمّ خُ ــال: »اللهُ ــة ق ــة مماثل ــةً«)233(. وفي رواي بغَْتَ

ــم تصــل أي  ــا حــدث، »ل ــأةَ«)234(. وكم ــي إلّا فَجْ ــمَعُونَ بِ ــةً، وَلَا يسَْ ــي إلّا بغَْتَ يرََوْنِ

ــش )235(. ــي إلى قري ــيرة النب ــن مس ــة ع كلم
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ــاب  ــة لإكتس ــة تكتيكي ــذكاءٍ حيل ــاً وب ــد أيض ــتخدم محم ــة، اس ــس الحمل وفي نف

ميــزة التأثــير النفــسي. وعندمــا حــلّ الظــام عــى الطريــق الــذي كانــوا يســلكونه، 

ــاً  ــكر، معطي ــار في المعس ــعال الن ــرة آلاف بإش ــه الع ــن محاربي ــد م ــر كل واح أم
بالتــالي انطباعــاً بــأن قوتــه كانــت أكــبر بكثــير ممــا كانــت عليــه في الواقــع.)236 (

ــتخدام  ــى اس ــجلة ع ــة المس ــض للأمثل ــن في ــض م ــذا غي ــم أن ه ــالي، ورغ وبالت

محمــد للخــداع العســكري، فمــن الواضــح أنــه نرهــا بطريقــة يمكــن لأي باحــث 

موضوعــي أو ممــارس للحــرب أن يــدرك ويعــرف بأنهــا قيــادة إبداعيــة وحكيمــة 

وفعالــة للغايــة. 

واذا كان أي قــارئ يعتقــد بــأن محمــد ربمــا اســتمتع في الواقــع بالحــرب مــن 

خــال القيــادة الحكيمــة للعمليــات بمثــل هــذه الطريقــة الذكيــة، أو مــن خــال 

ــول  ــة ح ــا كان عرضي ــا، أو بأنه ــرة ليتقنه ــة وماه ــة ذكي ــا لعب ــى أنه ــا ع رؤيته

ــاً،  ــا ذكــر آنف ــه كان يكــره الحــرب بشــدّة، وكم ــر بالذكــر أن المــوت، فمــن الجدي

فقــد وضــع قواعــد صارمــة بشــأن حمايــة الأبريــاء. يمكننــا أن نــرى بعــض هــذه 

ــة في عــام 629 م: ــذي أرســله إلى مؤت ــش ال ــه للجي القواعــد في تعليمات

 “اغُْــزُوا بِسْــمِ اللــهِ، فَقَاتِلـُـوا عَــدُوّ اللــهِ وَعَدُوّكُمْ بِالشّــامِ، وَسَــتجَِدُونَ فِيهَــا رِجَالًا 

فِي الصّوَامِــع مُعْتزَِلِــيَن لِلنـّـاسِ، فَــاَ تعَْرِضُــوا لَهُــمْ، وَسَــتجَِدُونَ آخَرِينَ لِلشّــيطَْانِ، فِي 

رءُُوسِــهِمْ مَفَاحِــصَ فَاقْلَعُوهَــا بِالسّــيوُفِ، وَلَا تقَْتلُْــنَ امْــرَأةًَ وَلَا صَغِــيراً مُرْضِعًــا وَلَا 
كَبِــيراً فَانِيـًـا، لَا تغُْرِقُــنّ نخَْــاً وَلَا تقَْطَعْــنَ شَــجَرًا، وَلَا تهَْدِمُــوا بيَتْـًـا”)237(

ــاج كان  ــائل الإنت ــة ووس ــة التحتي ــى البني ــاء حت ــة إلى الأبري ــذا وبالإضاف وهك

يجــب أن تـُـرك وشــأنها. اســتخدامه لكلمــة )»مســكن« أو »بيــت«( يوضــح أنــه كان 

ــال  ــة دون مســاس. ونعــرف أيضــاً كيــف شــعر حي يقصــد تــرك البيــوت العائلي

الحاجــة إلى حمايــة الأبنيــة الدينيــة. يديــن القــرآن الــر الكامــن في تدمــير المبانــي 

الدينيــة بمــا في ذلــك المعابــد اليهوديــة في قولــه تعــالى: 

ــعُ  ــوۡلاَ دَفۡ َ ۗ وَل ُ ــا ٱللَّهَّ ُــواْ رَبُّنَ ن يَقُول
َ
َّآ أ ــقٍّ إلِ ــرِ حَ ــم بغَِيۡ ــن دِيَرٰهِِ ــواْ مِ خۡرجُِ

ُ
ــنَ أ َّذِي سمحٱل

مَــتۡ صَوَمِٰــعُ وَبيَِــعٞ وَصَلَــوَتٰٞ وَمَسَٰــجِدُ يذُۡكَــرُ فيِهَا  َّهُدِّ ــاسَ بَعۡضَهُــم ببَِعۡــضٖ ل ِ ٱلنَّ ٱللَّهَّ
ــويٌِّ عَزيِــزٌسجى)238(. َ لقََ ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ُ مَــن ينَصُــرُهُ ــرٗاۗ وَليََنصُــرَنَّ ٱللَّهَّ ِ كَثيِ ٱسۡــمُ ٱللَّهَّ

عندمــا محاولــة تلخيــص قــدرة محمــد عــى اســتخدام القــوة العســكرية، يجــب 

الاعــراف بأنــه مــن الصعــب مقارنــة مهاراتــه بمهــارات قــادة التاريخ الاســطوريين 

مثــل الإســكندر، وحنبعــل أو هانيبــال، وجنكيــز خــان وتيمــور ونابليــون ونيلســون 

ولي وروميــل وباتــون. كانــت الحــرب جــزءاً مــن حياتــه بقــدر مــا كانــت جــزءاً من 
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حيــاة هــؤلاء القــادة. ومــع ذلــك، فــإن حــرب محمــد لــم تكــن تشــبه في نطاقهــا 

ــون  ــام بهــا هــؤلاء المحارب ــي ق ــة الت ــك الأعمــال الدموي ــا تل ــا أو غرضه أوطبيعته

المشــهورون.

وقــد شــن محمــد مــا يقــرب ثمانــين »غــارة« - حــوالي ثمانــي غــارات في الســنة 

عــى مــدى عقــد مــن الزمــن، قــاد منهــا 27 بنفســه)239(، ممــا قــد يبــدو عدوانيــا 

وعنيفــاً بشــكل فظيــع، إلا أن تلــك الغــارات لــم تشــمل دائمــاً الاحتــكاك مــع العــدو 

ونــادراً مــا تســببت في وقــوع إصابــات، ناهيــك عــن الوفيــات. وكان العديــد منهــا 

ــة  ــه، ولمواصل ــة لمجتمع ــوة المتنامي ــار الق ــدف إظه ــوة به ــتعراض للق ــرد اس مج

الضغــط المســتمر عــى الجماعــات التــي ربمــا تكــون قــد تحالفــت مــع أعدائــه، 

أو للإســتياء عــى قطعــان الماشــية وفقــاً للأعــراف الاجتماعيــة الســائدة، وبطبيعــة 

الحــال لنــر الإســام إلى أولئــك الذيــن لــم يســمعوا عــن الرســالة بعــد.

ــتهل  ــه في مس ــدت علي ــا ب ــير مم ــاوية بكث ــل مأس ــت أق ــارك« كان ــى »المع وحت

ــة  ــارات الدفاعي ــتثنينا الحص ــه، إذا اس ــدي بأن ــام والواق ــن هش ــا اب ــر. يخبرن الأم

والهجوميــة، والتــي وفي جميــع الأحــوال لــم يقُتــل بهــا أحــد تقريبــاً، فقــد كان هناك 

في الواقــع أربــع معــارك ضاريــة فقــط، أي معــارك الاحتــكاك التــي اســتخدم فيهــا 

كا الجانبــان العنــف المدبــر والمنــاورة بشــكل كبــير في ســاحة المعركــة. ربمــا كانت 

عواقبهــا الاجتماعيــة والسياســية هائلــة، إلا أنهــا كانــت شــبه خاليــة مــن المــوت. 

ففــي بــدر كانــت خســارة المســلمين أربعــة عــر قتيــاً، وفي أحــد ســبعون قتيــاً، 

وفي مؤتــة ثاثــة عــر قتيــاً )مــن قــوة قوامهــا ثاثــة آلاف(، وفي حنــين )حيــث قاد 

محمــد قــوة قوامهــا اثنــى عــر ألــف مقاتــل( كان حصيلــة القتــى أربعــة فقــط.

)240( وفي الحصــار الأكثــر دمويــة الــذي نفــذه المســلمون، وهــو الهجــوم عــى خيــبر، 

أســفر عــن مقتــل خمســة عــر مســلمًا )241(. 

ــا  ــلمين جوانبه ــم المس ــرف معظ ــي يع ــهيرة، والت ــدق الش ــة الخن ــى معرك وحت

الأساســية إلى يومنــا هــذا، أســفرت عــن ســتة قتــى فقــط مــن مســلمين )242(. ولــم 

ــدد  ــا ع ــا إذا جمعن ــع أنن ــير. وفي الواق ــبر بكث ــا أك ــي أحدثوه ــائر الت ــن الخس تك

ــى  ــددت ع ــي امت ــية الت ــع الرئيس ــات التس ــين في المواجه ــن كا الجانب ــا م الضحاي

مــدى عقــد مــن الــراع، فلــن يتســنى لنــا إلا أن نحــي مقتــل 138 قتيــل مــن 

ــين. ــن المعارض ــل م ــاء و216 قتي ــلمين والحلف المس
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ولذلــك يجــب علينــا الامتنــاع عــن النظــر إلى محمــد عــى أنــه زعيــمٌ عنيــف أو 

أمــير حــرب. وعــى الأرجــح أنــه كان منخرطــاً في الحــرب مثــل أي شــيخ قبــي في 

تلــك الفــرة، وعــى الرغــم مــن الإشــارات المتكــررة والدراميــة للحــرب التــي تظهــر 

في القــرآن والأحاديــث النبويــة، إلا أنــه ســيكون مــن الخطــأ أن نــرى هــذا النشــاط 

ــة بالقتــى  ــال مليئ ــة. وبــدلاً مــن تــرك ســاحات القت مــن خــال العدســة الحديث

المجهولــين، كمــا هــو شــائع الآن في الحــرب، لــم يكــن هنــاك ســوى عــدد قليــل جداً 

ــا في صراعــت محمــد حتــى أن كل واحــد مــن منهــم تــم تســميته في  مــن الضحاي

المصــادر.

ــن  ــامي تدي ــل الإس ــص الأص ــكرية في قص ــطة العس ــذه الأنش ــة ه إن مركزي

بالكثــير للطريقــة التــي تُــبرز بهــا التقاليــد الشــفهية التــي تنتقــل مــن جيــل إلى 

ــن  ــا م ــا له ــة لم ــد مثالي ــي تعُ ــة، والت ــات النبيل ــة والصف ــال البطولي ــل كالأعم جي

ــذا  ــكرات. وهك ــيران المعس ــول ن ــة ح ــص المروي ــير في القص ــحريّ ومث ــول س مفع

أصبــح محمــد البطــل المثــالي، تمامــاً مثــل مــا كان أجاممنــون وأخيــل وأوديســيوس 

ــيكية.  ــان الكاس في اليون

وإذا كان المــرء يتســاءل عــن مــدى براعتــه في هــذا النشــاط غــير الدمــوي والــذي 

ــر بكثــير في إظهــار الثقــة والقــوة ونــوع مــن الســلطة الرئيســية  ــق أكث كان يتعل

ــتنتج  ــرء أن يس ــى الم ــب ع ــار، يج ــبب بالدم ــوت أوالتس ــاقٍ بالم ــرد إلح ــن مج م

ــجاعًا  ــانياً وش ــادي. كان إنس ــير ع ــكل غ ــا بش ــادراً وفاع ــه كان ق ــار، أن باختص

ــل  ــا أفض ــرف دائمً ــه يع ــدا أن ــوده، ب ــداً لجن ــا ج ــردّد ومُلهمً ــير م ــا وغ ومبدعً

الســبل لمواصلــة الضغــط عــى خصومــه والبقــاء متقدمًــا عليهــم بخطــوة واحــدة، 

ــا للــرد عــى تحركاتــه دون أن يكونــوا قادريــن عــى تنفيــذ  حتــى يضطــروا دائمً

ــادة، وتمكــن مــن  مخططاتهــم. واســتغل الرعــة وعنــر المفاجــأة ووحــدة القي

تحريــك حتــى القــوى الكبــيرة والمتماســكة بإحــكام ومهــارة عــبر مســافات طويلــة 

لفــرض إرادتــه عــى خصومــه بأقــل قــدر مــن الخســائر لــكا الجانبــين. 

****
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تعظيم الامكانات البشرية

لــم يؤمــن محمــد فقــط بإلهــام النــاس وتحفيزهــم، ســواء في الســلم الــذي أحبــه 

أو في الحــرب التــي كرههــا، ولكــن أيضــاً بالتفويــض المــدروس للمســؤوليات. فمــن 

خــال التفويــض كان يعلــم أنــه قــادر عــى تطويــر ثقــة وقــدرة الأشــخاص الذيــن 

يبــدو أنهــم يمتلكــون إمكانــات للتطــور حتــى يتمكنــوا هــم أنفســهم مــن الانتقــال 

ــين  ــاً بالتمك ــاس إحساس ــي الن ــض يعُط ــدركاً أن التفوي ــة. كان م إلى أدوار قيادي

ــم  ــن ت ــك الذي ــك لأن أولئ ــة وذل ــة والفعالي ــن الانتاجي ــيزيد م ــا س ــز مم والتحفي

تكليفهــم بالمهــام ســيعملون بجهــدٍ أكــبر مــن المعتــاد وذلــك لاثبــات أن الثقــة بهــم 

لــم تكــن في غــير محلهــا.

ورأى أن للتفويــض أربــع مراحــل متتابعــة: الاختيــار والتدريــب والثقــة والمكافأة. 

وبعبــارة أخــرى، كان يراقــب قومــه باســتمرار، وخاصــة الشــباب والملتزمــين منهم، 

ــه.  ــل علي ــد الأم ــن أن يعُق ــن الممك ــذي م ــخص ال ــات في الش ــن الإمكان ــاً ع باحث

ــه  ــه من ــه كان يقرب ــد، فإن ــق الزائ ــك البري ــه ذل ــخصاً لدي ــرى أن ش ــا كان ي عندم

ــد يســاعد في تدريــب هــذا الشــخص مــن خــال  ــه ق ــى أن أو إلى شــيخ آخــر، حت

القــدوة والمشــاركة المبــاشرة. وبعــد ذلــك وعندمــا يشــعر أن هــذا الشــخص أصبــح 

مســتعداً لتحمــل المســؤولية كان يفوضــه بمهمــة. وإن اعُتــبر ذلــك الشــخص جاهــزاً 

في بعــض الأحيــان فــإن المهمــة تكــون كبــيرة ومعقــدة ومهمــة بشــكل غــير عــادي. 

يجــدر بنــا أن نحلــل كل خطــوة مــن هــذه الخطــوات بمزيــد مــن التفصيــل، بدءًا 

ــاً:  ــر آنف ــي رصــد بهــا محمــد المواهــب داخــل قومــه. كمــا ذكُ مــن الطريقــة الت

كان يحــب التعــرف عــى قومــه ومشــاهدتهم في المســجد وفي منازلهــم وفي التفاعــات 

الاجتماعيــة. في بعــض الأحيــان كانــت زياراتهــم للمنــزل كضيــوف أو كطــاب. حيث 

زاره بعــض أصحابــه في أيــام متناوبــة، وكانــوا يجتمعــون لمشــاركة مــا تعلمــه كل 

ــا  َ ــاً: » أتَيَنْ ــرث قائ ــن الحوي ــك ب ــر مال ــه )243(. ذك ــم تعليم ــى لا يفوته ــم حت منه

يــنَ يوَْمًــا وَلَيلَْــةً، وَكَانَ  إلَِى النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم وَنحَْــنُ شَــببَةٌَ مُتقََارِبُــونَ، فَأقََمْنَــا عِنـْـدَهُ عِرِْ

ــهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًــا رَفِيقًــا«)244(. رَسُــولُ اللَّ

أشــبه مــا يكــون بـــ أفاطــون في »اكاديميتــه« وأرســطو مــع »ليســيوم«، ابتكــر 

ــم يقتــر عــى  ــاء التجــوال، والــذي ل محمــد أســلوباً غــير رســمي للتدريــس أثن
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ــزلٍ في مكــة )المعــروف باســم »دار الأرقــم«( فحســب،  جلســات مكثفــة داخــل من

بــل أيضًــا محادثــات واســعة النطــاق ومناقشــات والنقــاش المكثــف كل يــوم أثنــاء 

ســيره مــع رفاقــه وطابــه.

فهــو لــم يعلّمهــم فقــط بــل كان يراقبهــم أيضــاً وبعنايــة، مُــدركاً اهتماماتهــم، 

ونقــاط ِقوتهــم وضعفهــم. كان يتفحّــص تقواهــم وإبداعهــم وذكاءهــم، وفي وقــتٍ 

ــة والشــجاعة  ــك الطاق ــيرى مــن يمتل لاحــق عندمــا وقعــت الحــرب كان يراقــب ل

والعزيمــة.

ــركات  ــولَ تح ــاتٍ ح ــة إلى معلوم ــة ماسّ ــدق، كان بحاج ــة الخن ــال معرك خ

العــدو. ودعــا إلى متطــوعٍ للقيــام باســتطاعٍ خفــيٍّ وخطــير خلــفَ خطــوطِ العــدوّ. 

تطــوعَ رجــلٌ هــو الزبــير بــن العــوام. وللتأكيــد عــى خطــورة المهمــة، أعــاد النبــي 

الطلــب مــرة أخــرى لمتطــوع. وتقــدم الزبــير مــرة أخــرى. وســأل للمــرة الثالثــة، 

ومــرة أخــرى تطــوع الزبــير. وقــد سُرّ النبــي وأثنــى عليــه عانيــة قائــاً: » إنَِّ لِــكُلِّ 
نبَِــيٍّ حَوَارِيًّــا، وَإنَِّ حَــوَارِيَّ الزُّبَــيْرُ بْــنُ الْعَــوَّامِ«)245(

كان دائمــاً ســعيداً مــع أولئــك الذيــن عملــوا بجــدٍ لدعــمِ خططــه عندمــا علمــوا 

ــرون  ــخاص الجدي ــم الاش ــوا ه ــؤلاء كان ــاح، ه ــقة أو الكف ــى المش ــوي ع ــا تنط أنه

بالتأســيس. مبــاشرة بعــد معركــة أحُــد، والتــي كانــت أول هزيمــةٍ لـــ محمــد، دعــا 

إلى أن يركــب المتطوعــون ليلحقــوا بالمنســحبين مــن الخصــوم في اســتعراضٍ للقــوة، 

وقال«مــن يذهــب في أثرهــم ؟«)246(. وقــد أثــارَ ذلــك حماســاً شــديداً، لكنــه اختــار 

فقــط مــن بــين المتطوعــين أولئــك الذيــن قاتلــوا في اليــوم الســابق، ولــم يرغــب في 

أن يتظاهــر أيٍ مــن المتهربــين أو الجبنــاء بأنهــم كانــوا يركبــون بشــجاعة في أثــرِ 

العــدوّ في حــين أن العــدوّ كانَ يغًــادر بالفعــل.

ومــن بــين الذيــن اختارهــم محمــد شــقيقان كانــا قــد أصُيبــا بجــروحٍ خطــيرة 

في اليــوم الســابق. وبوجــود مطيـّـة واحــدة لهمــا، كانــا حريصــين جــداً عــى إظهــار 

ــون  ــي أن يك ــن الطبيع ــير)247(. وكان م ــوب والس ــين الرك ــا ب ــا بتناوبهم قيمتهم

مــروراً بوجــود محاربــين بمثــل هــذه المثابــرة والثبــات. 

ــاً بــين قومــه عــن أصحــاب المبــادرة، وكان  كان محمــد يراقــب باســتمرار باحث

أحيانــاً يســأل: »مَــنْ يأَخُْــذُ عَنِّــي هَــؤُلاءَِ الْكَلِمَــاتِ فَيعَْمَــلُ بِهِــنَّ أوَْ يعَُلِّــمُ مَــنْ يعَْمَــلُ 

ــأدوار أو مهــام  ــاس ب ــم يكــن يحــب أن يقــوم الن ــة أخــرى ل ؟« ومــن ناحي ــنَّ بِهِ

تتجــاوز قدراتهــم )248(، ولــم يكــن يحــرم الأشــخاص الذيــن يبحثــون عــن المركــز 
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والســلطة مــن أجــل مصالحهــم الخاصــة، بــدلاً مــن الرغبــةً في الخدمــة. وفي حديــثٍ 

كثــير الاقتبــاس، وأحيانــاً مــا يسُــاء الاقتبــاس منــه، قــال محمــد »يــا عبــد الرحمــن 

ــا، وَإنِْ  ــتَ إلَِيهَْ ــألََةٍ وُكِلْ ــنْ مَسْ ــا عَ ــكَ إنِْ أوُتيِتهََ ــارَةَ، فَإِنَّ ــألَِ الإمَِ بــن ســمرة، »لا تسَْ

ــا  ــتَ غَيْرهََ ــيٍن فَرَأيَْ ــىَ يمَِ ــتَ عَ ــا، وَإذَِا حَلَفْ ــتَ عَلَيهَْ ــألََةٍ أعُِنْ ــيْرِ مَسْ ــنْ غَ ــا مِ أوُتِيتهََ

ــذِي هُــوَ خَــيْرٌ«.)249(. ــرْ عَــنْ يمَِينِــكَ، وَأتِْ الَّ خَــيْراً مِنهَْــا، فَكَفِّ

لــم يحــاول محمــد التقليــل مــن الــروح الرائعــة للعمــل التطوعــي التــي تثبــت 

دائمــاً فائدتــه الكبــيرة داخــل المجموعــات أو المنظمــات. فقــد كان معجبــاً بالرغبــة 

ــا  ــا رآهــا. كان بالفعــل يحــاول أن يقــول كم ــيراً م ــي كث ــة في الخدمــة الت الصادق

ــادة مــع عــبء  ــاه«. وجــاءت القي قــال إيســوب ذات مــرة: »كــن حــذراً ممــا تتمن

ثقيــل مــن المســؤولية، لا ســيما في أن تكــون عادلــة بشــكلٍ صــارم، وكمــا لوحــظ في 

بدايــة هــذا التحليــل، »كلكــم مســؤولٌ عــن رعيتــه« والمعنــى هنــا في الدنيــا ويــوم 
القيامــة.)250(

لقــد فهــم أيضــاً أن النــاس يتعلمــون بشــكلٍ أفضــل مــن خــال العمــل. وعــادة 

ــرُوا أحََدَهُــمْ«)251(. يبــدو هــذا توقعــاً  مــا كان يقــول« إذَِا خَــرَجَ ثاَثَـَـةٌ فِي سَــفَرٍ فَلْيؤَُمِّ

غريبــاً ومفرطــاً، وهــو مــا يذهــب إلى تفســيره بعــض المفريــن بالقــول أن النبــي 

يعنــي إمامــاً للصــاة، أي أنــه يجــب عليهــم أن يقــرروا مــن منهــم هــو أكثرهــم 

علمــاً بالقــرآن وأحســنهم ســلوكاً.

يجــب عــى المســلمين بالفعــل تعيــين إمــام للصــاة، لكــن هــذه القــراءة محدودة 

لمــا قصــده محمــد بالفعــل. ومــن المنطقــي أكثــر، أنــه فهــم أن أي ســفر ســيتطلب 

ــن  ــي يمك ــية الت ــارات الأساس ــم المه ــتية )لتعل ــض الإدارة واللوجس ــل بع ــى الأق ع

البنــاء عليهــا لاحقًــا( وأن مســؤولية هــذه الأمــور يجــب أن تــوكل لشــخص يتمتــع 

بأهليــة واضحــة.

ــة  ــرة إلى المدين ــن الهج ــير م ــت قص ــد وق ــل بع ــارات القواف ــدأت غ ــا ب عندم

ــا  ــادر فيه ــرة كان يغ ــات. وفي كل م ــض البعث ــه بع ــد بنفس ــاد محم ــورة، ق المن

المدينــة كان يــرك شــخصاً مختلفــاً مســؤولاً عــن المؤمنــين في المدينــة، وبالتــالي كان 

ــدة أو  ــارات جدي ــم مه ــؤولية، أو تعل ــل المس ــى تحم ــدرة ع ــاس في الق ــارك الن يش

ــح هــذه  ــعٍ قصــير ولتوضي ــق تدينهــم مــن خــال خدمــة المجتمــع. وفي تتاب تعمي

النقطــة، تــرك ســعد بــن عبــادة، وأبــو ســلمة بــن عبــد الأســد وعبــد اللــه بــن أبُــي 

ــؤولون. مس
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لقــد كان حريصــاً جــداً عــى تفويــض النــاس حتــى في ســنٍّ مبكّــرة، لأنــه كان 

ــال، في  ــبيل المث ــى س ــين. ع ــين وثابت ــيطين ومخلص ــن ونش ــاء، وغيوري ــم أنقي يراه

ــلمًا  ــين مس ــوالي ثمان ــن ح ــة م ــة مؤلف ــة ثاني ــل مجموع ــا أرس ــام 616 م، عندم ع

ــة،  ــاد في مك ــرة الاضطه ــال ف ــاح خ ــك أرم ــن المل ــوء م ــب اللج ــة لطل إلى الحبش

ــغ  ــذي يبل ــاب، ال ــذا الش ــب. كان ه ــي طال ــن أب ــر ب ــلطة جعف ــت س ــم تح وضعه

مــن العمــر 25 أو 26 عامًــا، أصغــر بكثــير مــن معظــم المهاجريــن، لكنــه كان قــد 

تتلمــذ وتــدرب تدريبــاً شــاماً بشــكلٍ غــير رســمي بالتعلــم مبــاشرة مــن محمــد 

وأبــو بكــر وآخريــن مــن كبــار الســن. كان جعفــر اختيــاراً ملهمــاً، فعندمــا ناقــش 

ــكلٍ  ــديدة وبش ــة ش ــر بباغ ــدث جعف ــين، تح ــرد الاجئ ــألة ط ــي مس ــك الحب المل

مقنــع عــن أوجــه الشــبه بــين تعاليــم محمــد وتعاليــم المســيحية حتــى وافــق الملــك 

عــى منحهــم اللجــوء )252(.

قبــل عــام مــن مغــادرة محمــد مكــة إلى المدينــة المنــورة في 622 م، التقــى بــه 

اثنــا عــر شــخصاً مــن أهــل المدينــة في العقبــة خــارج مكــة وعاهــدوه بالطاعــة 

والــولاء والامتثــال لقواعــده الأخاقيــة. وعندمــا همّــوا بالعــودة إلى ديارهــم، طلبــوا 

منــه إرســال ممثــل إلى المدينــة المنــورة مــن أجــل تعليــم القــرآن ودعــوة النــاس إلى 

ــر مــن خمســين  ــغ مــن العمــر أكث ــذي كان يبل الإســام. كان بإمــكان محمــد، وال

عامــاً آنــذاك، أن يرُســل أحــد رفاقــه المقربــين ممــن هــم في فئتــه العمريــة، إلا أنــه 

ــره  ــاوز عم ــم يتج ــة ول ــن الحبش ــداً م ــذي كان عائ ــير وال ــن عُم ــب ب ــيّن مصع ع

ثمــانٍ وعريــن عامــاّ، كأول ســفير للإســام )253(. ولحــزن محمــد، تــوفيّ مصعــب في 

معركــة أحــد بعــد ثــاث ســنوات.

ــياسي  ــه الس ــن نظام ــاع ع ــد للدف ــل محم ــام 630 م. انتق ــة ع ــح مك ــد فت بع

ضــد القــوى التــي تحتشــد ضــده، وفي غيابــه كان بحاجــة إلى تعيــين قائــد كــفء 

وجديــر بالثقــة في مكــة المكرمــة، التــي لــم تكــن قــد اعتــادت بعــد عــى الإســام. 

عــى الرغــم مــن وجــود عــدد لا يحــى مــن المســلمين المخرمــين ممــن يمكــن 

اختيارهــم، بمــن فيهــم أقــرب أصدقائــه أبــو بكــر وعمــر بــن الخطــاب وعثمــان 

بــن عفــان وصهــره عــي بــن أبــي طالــب، إلا أن محمــد اختــار شــاباً يبلــغ مــن 

العمــر 21 عامــاّ أســمه عتــاب بــن أســيد، وطلــب منــه أن يــؤم النــاس وأن يترف 

كمــرف )254(. كان في الواقــع أول إمــام )بعــد محمــد نفســه( يقيــم صــاة الجماعــة 

ــى  ــة حت ــه في مك ــل في منصب ــدًا وظ ــدًا جي ــا وقائ ــا. كان إداريً ــد فتحه ــة بع في مك

وفــاة محمــد بفــرة طويلــة.
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وبالمثــل، عندمــا اعتنــق شــعب بنــي ثقيــف في الطائــف الإســام في عــام 630 م، 

عــيّن محمــد عثمــان بــن أبــي العــاص قائــداً جديــداً لهــم، عــى الرغــم مــن صغــر 

ســنه، لمــا اشــتهر بــه مــن التقــوى. لقــد رأى فيــه شــيئاً مميــزاً، وقــد ثبــت صحــة 

ــك. بعــد حكمــه العــادل في الطائــف، عمــل عثمــان بــن أبــي العــاص لخلفــاء  ذل

ــة(  ــرة العربي ــبه الجزي ــن )شرق ش ــن البحري ــكل م ــم ل ــده كحاك ــن بع ــد م محم

وعُمــان )جنــوب شرق شــبه الجزيــرة العربيــة(. 

كان محمــد مولعــاً جــدًا بأســامة بــن زيــد، وهــو ابــن ابنــه بالتبنــي زيــد بــن 

ــاره )255(،  ــى حم ــد ع ــف محم ــب خل ــامة يرك ــدة كان أس ــنوات عدي ــة، ولس حارث

ــامة  ــمح لأس ــداً س ــى أن محم ــداً، حت ــخصياً ج ــاً ش ــامة تعليم ــى أس ــذا تلق وهك

بدخــول الكعبــة معه، وهــو امتيــاز نــادر)256(. قاتــل أســامة في معركتــه الأولى عندما 

كان في الخامســة عــرة مــن عمــره، وقَتـَـل خطــأً جنديــاً مــن العــدو كان قــد نطــق 

ــو  ــعد وه ــن س ــير ب ــن بش ــل كل م ــن قب ــه م ــم تصحيح ــد ت ــهادة )257(. وق بالش

ــك، عندمــا كان أســامة في التاســعة  ــي. ومــع ذل ــل النب ــة ومــن قب ــده في الري قائ

ــه محمــد بأنــه يريــد أن يرســله إلى الشــمال كقائــد  عــرة مــن عمــره، أوعــز إلي

عســكري لبعثــة استشــكافية كبــيرة للثــأر لمقتــل والــده زيــد. وكان في ذلــك إســاءة 

للعديــد مــن المحاربــين الأكــبر ســناًّ منــه إلا أن محمــد تمســك برأيــه. وكان أســامة 

مســتعداً ومناســباً تمامــاً لهــذه المهمــة )258(.

لــم يكــن هنــاك أي نــوع مــن المحســوبية أو المحابــاة في قــرار محمــد، كان يعتقــد 

ــب  ــل المناس ــو الرج ــنه، كان ه ــر س ــن صغ ــم م ــى الرغ ــامة وع ــاطة أن أس ببس

للمهمــة. وكان محمــد في الواقــع، يعــارض وبشــدة تفويــض الســلطة أو المســؤولية 

كبيرهــا وصغيرهــا لأشــخاص غــير مؤهلــين أو غــير جديريــن بهــا. وقــد كان يقــول 

ــير  ــون غ ــا يكون ــور عندم ــى الأم ــون ع ــن يرف ــخاص الذي ــوق بالأش ــأن الوث ب

مؤهلــين، فــإن ذلــك عامــة مــن عامــات يــوم القيامــة)259(.

ــاب  ــد أصح ــداً وأح ــر ج ــت مبك ــام في وق ــق الإس ــذي اعتن ــاري ال ــو ذر الغف أب

الرســول المقربــين، جــاءه ذات مــرة وطلــب منــه وعــد بمنصــبٍ عــام، وكان يأمــل 

ــه  ــى منكب ــه ع ــد ضرب بكف ــن محم ــذا. ولك ــه ه ــه مطلب ــه صحبت ــق ل في أن تحق

وأوضــح لــه بأنــه قــد أدرك ضعفــاً وأن المســؤولية أمانــة، وأنــه لا يســتطيع إلزامــه. 

وأضــاف أن توزيــع المســؤوليات في يــوم القيامــة ســيكون مصــدراً للنــدم والخــزي 

مــا لــم ينطــوي عــى الوفــاء المســبق بالالتزامــات)260(. 
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وبالمثــل، عندمــا جــاء رجــلٌ آخــر إلى النبــي وقــال » لقــد اســتعملت فانـًـا، لكنــك 

لــم تســتعملني في أي شيء«، فأخــبره محمــد بلطــف ودعــم كبيريــن أنــه في الواقــع، 

يجــب عليــه أن يقبــل مــا قــد يبــدو لــه في الوقــت الحــالي أمــراً مجحفــاً، وأنــه حتــى 

القــادة مــن بعــده ســوف يتغاضــون عــن الرجــل لصالــح الآخريــن، وطلــب منــه 

أن يصــبر حتــى ياقيــه يــوم القيامــة عــى الحــوض حتــى يــوفّى كلٌ أجــره )261(، إلا 

أننــا لا نعــرف نقــاط الضعــف التــي رآهــا محمــد في ذلــك الرجــل. 

ــر  ــكل الأكث ــو الش ــوات ه ــن الق ــة م ــادة كتيب ــخص لقي ــين ش ــا كان تعي وربم

شــيوعاً للتفويــض داخــل مجتمــع محمــد. فلــم تكــن الغــارات في العــادة كمــا قــد 

يتخيلهــا المــرء في يومنــا هــذا: معــارك تهــدف إلى قتــلٍ وهزيمــة ِالأعــداء لأغــراض 

ٍسياســية. بــل إنّ بعضهــا كان إمــا هجمــاتٍ مفاجئــة صغــيرة النطــاق عــى قوافــل 

غــير محميّــة أو محميّــة بشــكلٍ خفيــف لتحقيــق مكاســب ماديّــة في الوقــت الــذي 

كان فيــه النظــام الســياسي الإســامي يكُافــح ماليــاً، ومــن ثــم غــاراتٍ صغــيرة عــى 

البــدو مــن أجــل الماشــية. وكان معظمهــا عبــارة عــن »اســتعراضٍ للقــوة« بهــدف 

الســيطرة عــى طــرق أو مناطــق معينــة، أو لثنــيّ الجماعــات عــن التحالــف مــع 

قريــش، أو لتشــكيل تحالفــات أو لهدايــة العشــائر والبــدو. 

كانــت هــذه الغــارات، والتــي هــي جــزءٌ راســخ مــن الثقافــة العربيــة، بالــكاد 

عســكرية بطبيعتهــا، وشــملت في معظمهــا أعــداداً صغــيرة مــن المقاتلــين، والقليــل 

مــن القتــال وعــدد قليــل مــن القتــى أو بــا قتــى عــى الاطــاق. وتخبرنــا المصــادر 

أن »معركــة عنيفــة« حدثــت بشــكل خــاص خــال إغــارة قطبــة بــن عامــر بــن 

حديــدة، بأمــر مــن محمــد عــى حــي خثعــم بناحيــة تبالــة. ومــع ذلــك لــم يكــن 

هنــاك ســوى عريــن مقاتــاً بالمجمــوع، يمتطــون عــرة جِمــال، لذلــك ينبغــي 

علينــا أن نضــع في اعتبارنــا صغــر نطــاق مثــل هــذه »المعــارك«)262(. فعــى الرغــم 

مــن صغــر خســائرها، إلى أنهــا أعطــت النظــام الســياسي الإســامي تجربــة لا تقُــدر 

بثمــن، وعندمــا كانــت تكلّــل بالنجــاح، كانــت تزيــد مــن هيبــة النظــام وســلطته. لا 

عجــب أن محمــداً رآى فيهــا تدريبــاً مثاليــاً لشــبّانه.

كانَ اختيــار محمــد في بعــض الأحيــان لهــؤلاء القــادة لمجــرد أنــه رأى الإمكانــات 

ــة  ــان أخــرى كان يختارهــم بســبب معرفتهــم المحليّ ــي أراد تطويرهــا، وفي أحي الت

ــار ابــن أبــي العوجــاء الســلمي للإغــارة  ــال، اخت العميقــة )263(.. فعــى ســبيل المث
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عــى بنــي ســليم، التــي كان ينتمــي إليهــا، واختــار غالــب بــن عبــد اللــه الليثــي في 

سريـّـة إلى بنــي الملــوح مــن بنــي ليــث التــي جــاءَ منهــا )264(. وأرســلَ النبــي عمــرو 

ــيِّ   بــن العــاص، عــى الرغــم مــن حداثــة عهــده بالإســام، ليقــود كتيبــة ضــد بَ

وقضاعــة، ولأن بــيّ كانــت مــن أقــارب أمــه، وكان محمــد يأمــل بــأن يكــون عمــرو 

قــادراً عــى التجنيــد مــن بينهــم )265(.

ومــن المثــير لاهتمــام أن عَمــراً رفــض الســماح لمحاربيــه بإشــعال النــار اتقــاءً 

ــض  ــه بع ــد جادل ــم. وق ــكان وجوده ــن م ــف ع ــار ستكش ــا لأن الن ــبرد، ربم لل

المحاربــين ممــن خدمــوا لفــرة طويلــة، وممــا لا شــك فيــه أنهــم كانــوا مزوعجــين 

كيــف لحديــث عهــد بالإســام أن يحصــل عــى تفويــض النبــي، لكــنّ عَمــراً كان 
ــل«.)266( ــع، إفع ــمع لي وتطي ــرت أن تس ــال: »أم ــث ق ــك حي ــم ذل يعل

ــل  ــا داخ ــي لاحظه ــوب الت ــح العي ــة تصحي ــه محاول ــى عاتق ــد ع ــذ محم أخ

ــاف  ــة المط ــي في نهاي ــد أن يأت ــير لاب ــأن التغي ــع ب ــرار بالطب ــع الاق ــيه، م مرؤوس

مــن الداخــل. بعــد اســام خالــد بــن الوليــد، المحــارب الموهــوب الــرس الشــجاع 

والــذي تســبب هجومــه مــن المؤخــرة في معركــة أحــد إلى هزيمــة محمــد، كان النبــي 

مــروراً بطبيعــة الحــال بــأن خالــد يقُاتــل في صفّــه وليــس ضــدّه. غــير أنــه رأى 

بوضــوح أنّ خالــداً- وكمــا قــال عــن رفيــق شرسٍ آخــر هــو خــراش بــن أميــة- 

»أكثــر ميــولاً للقتــل«)267(. أدرك أن خالــداً كان مقاتــاً موهوبــاً وشــجاعاً، وهــو مــا 

ــه الفطــري  ــه، ولكــن عدوانيتــه وميل يمكــن أن يســتخدمه إذا تمــت الســيطرة علي

للعنــف يجــب أن يتــم تخفيفهمــا خــارج المعركــة. 

وقــد تبــين في البدايــة بأنهــا مهمــة صعبــة، بعــد أن ميـّـز خالــد نفســه في معركــة 

مؤتــة عــام 629م، إلا أن محمــد شــعرَ بالضيــق عندمــا قتــل خالــد )مثــل خــراش 

بــن أميــة المذكــور آنفــاً( أشــخاصاً أثنــاء فتــح مكــة عــام 630، وهــي حملــةٌ كان 

ــن  ــض م ــك، ولبع ــد ذل ــاء. بع ــن الدم ــاً م ــةً تمام ــونَ خالي ــرض أن تك ــن المف م

الوقــت أرســلَ محمــد خالــداً في مهــامَ أخُــرى، ليســت قتاليـّـة ولكــن لدعــوة القبائــل 

إلى الإســام. كان يأمــل محمــد أن هــذا ســيعُلمه الهــدوء والصــبر. ومــع ذلــك فقــد 

ــدى  ــك في إح ــل ذل ــل فع ــدود، وبالفع ــاوز الح ــد يتج ــد ق ــن أن خال ــاً م كان قلق
المناســبات، عندمــا أرســله محمــد إلى بنــي جذيمــة في كنانــة.)268(
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ــوا  ــر وحمل ــم الذعُ ــطهم، أصابه ــداً كان يتوس ــة أن خال ــو جذيم ــا رأى بن عندم

أســلحتهم. طلــب خالــد منهــم إلقــاء أســلحتهم، وأخبرهــم بأنــه لــن يلُحــق بهــم 

ــم في  ــداً بأنه ــبروا خال ــلحتهم، وأخ ــوا أس ــه وألق ــوا ل ــا امتثل ــان م أي ضرر. وسرع

ــد هــذا الإدعــاء أو أســاء فَهمــه )لأنهــم  الواقــع قــد اعتنقــوا الإســام. رفــض خال

كانــوا يتحدثــون لهجــةً مختلفــة(، قــام بتقييدهــم وأعــدمَ بعضهــم. وكان عــدد مــن 

ــوا  ــن كان ــد والذي ــش خال ــوا في جي ــن كان ــار« مم ــن« و«الأنص ــي »المهاجري محارب

يعرفــون جيــداً تعاليــم محمــد حــول العدالــة، قــد عصَــوا خالــداً بشــكل مبــاشر 

ورفضــوا قتــل أي شــخص، ممــا أثــار انزعــاج خالــد. كانــوا يعلمــون بــأن الطاعــة 

ــو  ــا ه ــن، كم ــامية. ولك ــاً اس ــت تعاليم ــي كان ــادة، والت ــي الع ــا ه ــة كم ضروري

موضــح أعــاه، كان لا بــد مــن العصيــان عــى عمــلٍ مخالــفٍ لكتــاب اللــه أو لنبيــه. 

عندمــا علــم محمــد بفظاعــة عمــل خالــد، رفــع يديــه إلى اللــه وهتــف قائــاً »اللَّهُــمَّ 

ــا صَنـَـعَ خَالِــدٌ!«)269(. ثــم اســتقرض )270( وأرســل عــي بــن أبــي  إنِِّــي أبَـْـرَأُ إلَِيـْـكَ مِمَّ

طالــب بالمــال كتعويــض عــن بنــي جذيمــة، وليدفــع لهــم الديــة ولتعويضهــم عــن 

ــب. كان الغضــب شــديداً لدرجــة أن عــي قــام  ــة الكل كل مــا تلــف وصــولاً إلى آني

بتعويضهــم بشــكلٍ مفــرط، الأمــر الــذي أثنــى عليــه محمــد لاحقــاً.

ــه«،  ــاً من ــد غاضب ــن خال ــي ع ــد النب ــد، »ابتع ــه لمحم ــد نفس ــدم خال ــا ق عندم

وتجنبــه لفــرة مــن الوقــت ليعُلمــه ثقــلَ خطئــه. حــاول صحابيــان مــن المســلمين 

مناقشــة خالــد ممــا جعلــه يحتــج، ثــم وبخــه محمــدٌ علنــاً، وطلــب منــه أن يلتــزم 

الصمــت وأن لا ينتقــد الصحابــة، الذيــن كانــت مزاياهــم تســاوي ضعــف أيّ جبــل 

مــن ذهــب ]قصــد حرفيــاً جبــل أحــد[ يمكــن أن يقضيــه خالــد في خدمــة اللــه)271(. 

إن السّــخط الشــديدَ مــن النبــي كان توبيخــاً خطــيراً ممــا جعــل خالــد يغــير مــن 

ســلوكه.

ــت  ــا تم ــه إذا م ــوة، وأن ــدر ق ــداً مص ــرف أن خال ــد يع ــك، كان محم ــع ذل وم

ــبٍر  ــر بص ــد ثاب ــلمين. وق ــاً للمس ــاً عظيم ــيصبح بط ــه س ــه، فإن ــيطرة علي الس

وعمــل عــن كثــب مــع خالــد لتوجيهــه قبــل إرســاله في مهــام أخــرى. كان خالــد 

لا يــزال يرتكــب الأخطــاء، عــى الرغــم مــن أنــه لــم يرتكــب أخطــاءً بنفــس القــدر 

مــن الفظاعــة كمــا حــدث مــع بنــي جذيمــة. خــال حملــة حُنــين، صــادف محمــد 

ــي  ــل النب ــة، فأرس ــرأة مقتول ــة إم ــول جث ــن ح ــاس متجمهري ــن الن ــة م مجموع
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شــخصاً ليســأل عمّــا حــدث. وعندمــا عــاد وأبلــغ عــن مقتــل المــرأة، قــال الرســول 

أن النســاء يجــب أن لا يقتلــن أبــداً. عندمــا علــم أن خالــداً كان المســؤول عــن الوحدة 

المســؤولة، أرســل محمــد رســولاً لإرشــاد خالــد بــألاّ يقتــل النســاء أبــداً )272(. عــى 

الرغــم مــن هــذا الخطــأ، أثبــت خالــد أنــه لا يقُــدر بثمــن في الســنوات المتبقيــة مــن 

حيــاة محمــد، وفي وقــتٍ لاحــق غــزا الشــام )ســوريا الكــبرى( فيمــا يعتــبره معظــم 

المؤرخــين العســكريين انتصــاراً إســراتيجياً.

ــة،  ــام بمهــام أو مســؤوليات معين عندمــا قــام محمــد بتمكــين المرؤوســين للقي

حــاول جاهــداً عــدم تقييــد أيديهــم، ولكــن وبشــكلٍ أكثــر مرونــة تــرك لهــم مجــالاً 

للمبــادرة والاحتــكام. إن منــح المرؤوســين حريــة اســتخدام مبادرتهــم لا يعنــي أن 

الجميــع فعلــوا ذلــك، كان البعــض أقــل اســتعداداً مــن غيرهــم. عندمــا قــاد عمــر 

سريــة إلى بعــض مــن هــوازن في عــام 628، تفــرق الخصــم قبــل وصــول قواتــه. 

اقــرح دليــل بــدوي بــأن يقــوم عمــر بمداهمــة مجموعــة بدويــة أخــرى مجــاورة، 

الأمــر الــذي رفــض عمــر القيــام بــه لأن محمــد لــم يــأذن بذلــك صراحــةً)273(. وفي 

ــه  ــذي واجه ــف ال ــس الموق ــلمة نف ــو س ــة أب ــد الري ــه قائ ــرى، واج ــبةٍ أخ مناس

ــة  ــه لمداهم ــي قوات ــل ثلث ــتت، أرس ــد تش ــدوه ق ــا أدرك أن ع ــن عندم ــر«، ولك »عم

مجموعــاتٍ أخــرى وأخــذ الغنائــم )274(. وقــد كان النبــي ســعيداً بــكا القراريــن.

ويــروي الواقــدي قصــة إرســال محمــد لبشــير بــن ســعيد مــع ثاثمائــة مقاتــل 

ــية  ــن الماش ــاً م ــوا قطيع ــاورة صادف ــة المج ــوا إلى المنطق ــا وصل ــاب، عندم إلى الجن

ــي  ــا يعن ــع، مم ــى القطي ــتياء ع ــم الاس ــا إذا كان عليه ــم م ــا بينه ــاوروا فيم وتش

ــا  ــئ، أو م ــكلٍ مفاج ــة أو بش ــرك برع ــن التح ــك م ــد ذل ــوا بع ــن يتمكن ــم ل أنه

إذا كانــوا سيســتمرون في مواجهــة العــدو كمــا تــم تكليفهــم. وبتنفيــذ مبادرتهــم، 

أخــذوا الماشــية مــع أســيرين اللذيــن اعتنقــا الإســام وتــم إطــاق سراحهــم مــن 

قبــل محمــد )275(. وكانــت مهمــة ناجحــة. 

ولعــل أفضــل تعبــير عــن المبــادرة التــي مُنحــت إلى مــن أوُكلــت إليهــم المهــام 

هــو مــا حــدث مــع معــاذ بــن جبــل في اليمــن. فعندمــا أرســله محمــد ليكــون والياً 

ولجمــع الــزكاة، ســأله كيــف يحــل أي خافــات )276(، أجــاب معــاذ أنــه ســيعتمد 

عــى الوحــي القرآنــي. وعندمــا ســأله محمــد مــاذا ســيفعل إذا لــم يجــد الجــواب 

الــذي يحتاجــه؟، قــال معــاذ بأنــه ســيحتذي بمحمــد، ويحــاول أن يفعــل مــا يعلــم 
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بــأن النبــي ســيفعله. وعندمــا اســتفر محمــد عمّــا ســيفعله معــاذ إذا لــم يجــد 

مثــالاً مفيــداً، قــال بأنــه وفي هــذه الحالــة ســيجتهد لتطبيــق حكمــه الخــاص. كان 

محمــد مــروراً بالإجابــة وربــت عــى صــدر معــاذ باعتــزاز. 

نــرى هنــا تعبــيراً مبكــراً لمــا ســمّاه علمــاء المســلمين لاحقــاً بالاجتهــاد، والكفــاح 

ــا ترُكــت دون  ــدو أنه ــي يب ــات ســليمة للأســئلة الت العقــي المســتقل لإيجــاد إجاب

ــع  ــاء. وفي الواق ــاع العلم ــد واجم ــات محم ــم وممارس ــرآن وتعالي ــن الق ــة م إجاب

اســتخدم معــاذ شــكاً مــن أشــكال كلمــة الاجتهــاد عندمــا شرح طريقتــه المقرحــة 

لمحمــد. حيــث قــال »ســأجتهدُ« أي أنــه ســيبذل قصــارى جهــده لإيجــاد المنطــق 

ــح. الصحي

ــة أو  ــادة المهم ــوم قي ــميه الي ــذي نس ــين ال ــوع التمك ــاً ن ــا أيض ــرى هن ــا ون كم

ــم  ــوق به ــين والموث ــيه المدرب ــة بمرؤوس ــي الثق ــذي يعن ــه، وال ــط التوجي ضواب

ــا.  ــهم يريده ــون أن رئيس ــي يعرف ــة الت ــم النتيج ــم لتقدي ــتخدام مبادرته لاس

ــادرة وسرعــة اتخــاذ القــرار، ضمــن  ــادة عــى المب ويشــجع هــذا النــوع مــن القي

ضوابــط معقولــة وواضحــة ومتاحــة ومفهومــة عــى نحــوٍ متبــادل. يعُلــم القائــد 

المــرؤوس بنوايــاه وكذلــك عــن مهمــة المــرؤوس الخاصــة وســياقها. وبشــكل مثــالي 

ــوب. وبمجــرد ابتعــاده عــن الرئيــس،  ــوب ولمــاذا هــو مطل يخُــبره بمــا هــو مطل

ــة  ــل طريق ــة أفض ــه المفوض ــار حريت ــرر في إط ــذ أن يقُ ــرؤوس عندئ ــن للم يمك

لإنجــاز المهمــة، واضعــاً في اعتبــاره مــا يعــرف أو يعتقــد أن الرئيــس ســيفعله إذا 

ــاك.  كان هن

قــد يكــون هــذا المبــدأ غــير عــادي في بعــض الثقافــات، ولكــن في الإســام كان هذا 

ولا يــزال طبيعيــاً جــداً. وبغــض النظــر عــن القــرآن نفســه، فــإن الســنة النبويــة 

وجهــت كل الســلوكيات والأفعــال والعــادات. وقــد حــاول كل فــرد في مجتمــع محمد 

ــة عــى حــد  ــا الأشــياء الرئيســية والدنيوي ــي كان يفعــل به ــة الت محــاكاة الطريق

ســواء، ليــس فقــط لأنهــم أرادوا نيــل رضــاه، ولكــن أيضــاً لأنهــم اعتــبروه شــخصاً 

 »WWJD« ــوم شــعار ــادراً مــا يخُطــئ. يســتخدم بعــض المســيحيين الي ــاً ون مثالي

ــة  ــرورة الأخاقي ــى ال ــة ع ــيفعل؟« للدلال ــوع س ــاذا كان يس ــي »م ــذي يعن ال

للتــرف بطريقــة تنســجم مــع مســيحهم. قــام جميــع المســلمين بهــذا عــى مــدى 

ألــف وأربعمائــة عــام، وكان مثــال محمــد هــو محــور تركيزهــم كجانــب أســاسي 
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لفهمهــم الدينــي. وجــدت هــذه السُــنةّ مكتوبــة بعــد قــرونٍ قليلــة مــن وفاتــه في 

مجموعــة واســعة مــن الأحاديــث ومجموعــة معياريــة للقوانــين والإرشــادات التــي 

تعتمــد عليهــا. 

والأهــم مــن ذلــك أيضــاً، عندمــا أرســل محمــد معــاذ بــن جبــل لولايــة اليمــن، 

ــن  ــاً. وم ــد دائم ــد الجي ــرف القائ ــة ت ــول كيفي ــادية ح ــح إرش ــه نصائ ــدم ل ق

ــار، بــدلاً مــن الاســتغال أو الإكــراه  الواضــح أنــه مــع الرعايــة اللطيفــة في الاعتب

ا وَلاَ  َ ــرِّ ا، وَبَ َ ــرِّ ا وَلاَ تعَُ َ ــرِّ ــد »يَ ــال محم ــداء. ق ــاً إلى الع ــيؤدي حتم ــذي س ال

ــرَا«)277(. تنُفَِّ

آمــن محمــد بمكافــأة التفــوق أو الجهــد الخــاص، وقــدم للمســاهمين المتميزيــن 

ــة  ــف الإداري ــى الوظائ ــل، وحت ــول والاب ــس والخي ــلحة والماب ــن الأس ــا م هداي

ــت بوضــوح  ــد تثب ــة ق ــة قليل ــاك أمثل ــة. هن ــزكاة( أو الأدوار القيادي ــل ال )كتحصي

ــأة. ــة في المكاف ــذه الرغب ه

بينمــا كانــوا يســيرون للقــاء قريــش في أحُــد عــام 625 م، كافــأ محمــد الحبــاب 

بــن المنــذر، الصحابــي الــذي كان قبــل عــام في معركــة بــدر قــد نصحــه وأشــار 

عليــه بــذكاء أيــن يضــع قواتــه. والآن كافــأ الحبــاب بــرف حمــل رايــة الخــزرج 
ــة.)278( إلى المعرك

في عــام 627 م، قاتــل عبــد اللــه بــن عمــر إلى جانــب محمــد في معركــة الخنــدق 

ــه  ــماح ل ــض الس ــد أن رف ــط، بع ــره فق ــن عم ــرة م ــة ع ــا كان في الخامس عندم

ــه المســتمرة خــال الغــارة  ــل عامــين )279(. ولشــجاعته وخدمت ــدر قب ــال في ب بالقت

ــب  ــه في منص ــام 629 م بتعيين ــه في ع ــد الل ــد عب ــأ محم ــة، كاف ــي قريظ ــى بن ع

ــي. ــرآن جماع ــرئ ق ــرئ، أو مُق مُق

ــه  ــا في ــرٍ بم ــخصٍ جدي ــى ش ــور ع ــل في العث ــبر كان يأم ــة خي ــال معرك خ

الكفايــة ليكــون حامــاً للّــواء. ففــي الجيــش العربــي كان هــذا شرف عظيــم، وكان 

عــادةً مــن يكُلــف بــه قائــد معــيّن. لــم يتمكــن عــي بــن أبــي طالــب في البدايــة 

مــن القتــال بســبب مــرضٍ في عينــه، إلا أنــه شــعر بالخجــل مــن عــدم الانضمــام 

ــب  ــد واعج ــر محم ــه. تأث ــكلة عين ــم مش ــة رغ ــه في المعرك ــذ مكان ــد فأخ إلى محم

ــواء )280(.  ــلِ الل ــاً شرفَ حم ــح علي ــه، ومن بترف
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بعــد بطولــة خالــد بــن الوليــد ونكرانــه للــذات في معركــة مؤتــة، عندمــا رفــع 

لــواء المســلمين عاليــاً وحشــد القــوات لــه بمبــادرة منــه بعــد مقتــل ثاثــة أخريــن 

ــة  مــن حامــي اللــواء )281(. منحــه محمــد مكافــأة عظيمــة، حتــى أنهــا ظلــت حيّ

لمــدة 1400 عامــاً وهــي لقبــه بـــ »ســيف اللــه«)282(.

وعندمــا شــارك بعــضٌ مــن أهــل مكــة ممــن اعتنــق الإســام حديثــاً في معركــة 

ــاري  ــض مستش ــه بع ــرب في ــذي أع ــت ال ــم، في الوق ــالي ولاءه ــوا بالت ــين وأثبت حُن

ــل  ــن الإب ــيرة م ــدادٍ كب ــم بأع ــم، كافأه ــدى إخاصه ــأن م ــم بش ــن قلقه ــد ع محم

.)283(

ــن  ــن ســفيان ب ــد ب ــل خال ــة قت ــس مــن مهم ــن أني ــه ب ــد الل ــا عــاد عب وعندم

نبيــح الهــذلي، العــدو اللــدود والمتعنــت الــذي كان يحشــد قــوة ضــد محمــد، كافــأه 

ــد  ــةِ” وق ــوْمَ الْقِياَمَ ــكَ يَ َ ــي وَبيَنْ ــةٌ بيَنِْ ــه » آيَ ــا ل ــا، قائ ــي عص ــة وه ــي بهدي النب

تأثــر عبــد للــه بــن أنيــس بذلــك فقرنهــا بســيفه، وبقيــت معــه حتــى مــات، ثــم 

ضمــت في كفنــه ودفنــت معــه )284(. 

ــاب  ــان كان يصُ ــض الأحي ــام، وفي بع ــخاص والمه ــى الأش ــز ع ــد يرُك كان محم

بخيبــة أمــل عندمــا تـُـرك المهمــة غــير مكتملــة، وخاصــةً إذا كان يعتقــد أن الفريــق 

الــذي كلّفــه بهــا -حتــى وإن لــم يكــن القائــد نفســه- قــادر عــى إدارتهــا. أراد أن 

يــرى المبــادرات. بعــد أن فشــلت إحــدى الرايــا قــال بصيغــة لــوم: »أعجزتُــم إذ 
بعثــتُ رجــاً منكْــم فلــم يمــضِ لأمــري أن تجعلــوا مَكانـَـهُ مَن يمــي لأمــري؟«)285(

لــم يكــن يحــب أن يلُّــح عــى النــاس ليفعلــوا شــيئاً كان قــد طلبــه منهــم. فــإذا 

طلــب شــيئاً مــا، فإنــه كان يحــب أن يســأل مــرة واحــدة فقــط، كمــا أراد أن يتــم 

ذلــك بشــكلٍ صحيــح وأن يكتمــل بالدرجــة التــي طلبهــا )286(. عندمــا طلــب مــن 

خالــد بــن الوليــد تدمــير صنــم »العُــزّى«، عــاد خالــد وأكــد لــه أنــه فعــل مــا طلب 

ــه  ــال ل ــواب. فق ــعيداً بالج ــن س ــم يك ــه ل ــه، لكن ــا فعل ــد عمّ ــأل محم ــه. فس من
»فإنــك لــم تهدمهــا، فارجــع إليهــا فاهدمهــا«)287(

ومــع ذلــك كان متســامحاً جــداً عندمــا ترُتكــب الأخطــاء، وليــس مــن المعــروف 

عنــه أنــه وبـّـخ أي شــخص لإخفاقــه حتــى في المجــال العســكري، إذا كان قــد أظهــر 

جهــداً حقيقيــاً. كمــا قــال »وَإذِاَ أمََرْتكُُــمْ بِأمَْــرٍ فَأتْـُـوا مِنـْـهُ مَــا اسْــتطََعْتمُْ« )288(. فإذا 

كانــت النتائــج ناقصــة ولكــن الجهــد كان حقيقيــاً، لــم ينتقــد أبــداً. كان يؤمــن أنــه 
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»فَــإِنَّ الإمَِــامَ أنَْ يخُْطِــئَ فِي الْعَفْــوِ خَــيْرٌ مِــنْ أنَْ يخُْطِــئَ فِي الْعُقُوبـَـةِ«)289(.

كمــا علّــمَ أيضــاً أن المســلمين يجــب أن لا يفُصحــوا علنــاً عــن أخطــاءِ بعضهــم 

البعــض، ولكــن حمايــةً لكرامــة أولئــك الذيــن أخطــأوا أو فشــلوا، فينبغــي عليهــم 

دائمــاً أن »يســروها«، أي أن يكتموهــا. قــال ».. ومــن ســر مســلمًا ســره اللــه يــوم 

ــه. يتذكــر أنــس بــن  القيامــة«) 290(. لقــد مــارس بشــكلٍ صــارم مــا كان يعــظ ب

ــوم بالمســاعد الشــخي،  ــك، وهــو شــاب كان بالنســبة لمحمــد مــا نســميه الي مال

ءٍ  ــيَْ ــالَ لِ ــا قَ ــطُّ وَمَ ــالَ لِي أفٍُّ قَ ــا قَ ــنِيَن فَمَ ــرَْ سِ ــيَّ صلى الله عليه وسلم عَ ــتُ النَّبِ ــال »خَدَمْ ق

ــهُ«)291(.  ــمَ ترََكْتَ ــهُ لِ ءٍ ترََكْتُ ــيَْ ــهُ وَلاَ لِ ــمَ صَنعَْتَ ــهُ لِ صَنعَْتُ

عندمــا عــادَ جيشــه مــن هزيمــة مؤتــة، احتشــد العديد مــن المدنيــين في الشــوارع 

وســخروا واســتهزأوا بهــم لفشــلهم. حتــى أن البعــض قذفوهــم بالأوســاخ، بينمــا 

ــوا بفرَّارٍ  ــاس » ليس ــاً للن ــيئة قائ ــة الس ــذه المعامل ــف ه ــد إلى وق ــارع محم س

ــهُ«)292(.  ولَكنَّهــم كُــرَّارٌ إن شــاءَ اللَّ

كمــا أنــه كا متســامحاً بشــكلٍ ملحــوظ عندمــا كان يعُــىَ، الأمــر الــذي بالتأكيــد 

لــم يحــدث كثــيراً، ولكــن يمكــن العثــور عــى بعــض الحــالات في المصــادر الأولى. 

ــير  ــى قــوم مــوسى عصــوا مــوسى. فالكث ــه حت ــس بالأمــر الُمســتغرب لأن وهــذا لي

مــن البــر ضُعفــاء وحمقــى وعُصــاة بطبيعتهــم، حتــى مــع وجــود نبــي بينهــم 

لــم يكــن ذلــك دائمــاً كافيــاً لتغييرهــم. ويسُــجل الواقــدي أنــه عندمــا وقّــع محمــد 

معاهــدة الحديبيــة، لــم يتمكــن أتباعــه في البدايــة مــن إدارك أهميتهــا الاســراتيجية 

ــهم  ــق رؤوس ــره بحل ــوا أم ــين، فرفض ــتائين وغاضب ــوا مس ــا إذلالاً.إذ كان وأعتبروه

ــى  ــم ع ــتطع أن يجُبره ــم يس ــه ل ــداً، إلا أن ــاً ج ــي )293(. كان غاضب ــح الأضاح وذب

ــقَ  ــامَ وحل ــلمة( ق ــه أم س ــة زوجت ــى نصيح ــاءً ع ــه، إلى أن )وبن ــال لتعليمات الامتث

ــهم،  ــن أنفس ــل م ــعرون بالخج ــم يش ــذي جعله ــر ال ــه. الأم ــح أضُحيت ــه وذب رأس

ــوا أخــيراً مــا طلبــه منهــم. وأظهــر الوحــي بــأن المعاهــدة كانــت في الواقــع  وفعل

انتصــاراً عظيمــاً، وســامحهم تمامــاً دون أي مشــاعر ســيئة متبقيــة. 

وبالمثــل وقبــل التقــدم نحــو مكــة في عــام 630 م طالــب النبــي بالريـّـة التامّــة، 

كمــا ذكُــر أعــاه. ومــع ذلــك، أرســل أحــد الرجــال وهــو حاطــب بــن أبــي بلتعــة 

مُخــبراً إلى مكــة لتحذيرهــم مــن خطــط محمــد )294(. تــم اعــراض الُمخبر، واســتدعى 

محمــد حاطــب. وتوســل وطلــب الصفــح، موضحــاً أنــه عــى النبــي خوفــاً عــى 



ــة  ــة قويّ ــط عائلي ــة دون أي رواب ــين في مك ــون مقيم ــن لا يزال ــه الذي ــه وعائلت ابن

يمكــن أن تحميهــم، تأثــر محمــد وغفــر لـــ حاطــب.

لا يعنــي هــذا أنــه تســامح مــع العصيــان بــين أولئــك المكلَّفــين بمهــام رئيســية. 

ومــن المعــروف أنــه قــام بطــرد ممــن تــمّ تعيينهــم اذا انحرفــوا عــن التعليمــات 

الواضحــة دون ســبب. وخــال المســيرة إلى مكــة، أصّر بحــزمٍ وبشــكلٍ متكــرر عــى 

أنــه يريــد فتحهــا دون إراقــة الدمــاء. وعندمــا علــم أن ســعد بــن عُبــادة، وهــو أحد 

قــادة الكتائــب الأربعــة القويــة المتقدمــة نحــو مكــة، قــد صّرح علنــاً أن هــذه كانــت 

حربــاً ولــن يكــون هنــاك رحمــة، أعفــاه محمــد مــن القيــادة عــى الفــور )295(.

ــي  ــلوك الأخاق ــن الس ــل م ــع أي شيء أق ــاً م ــامح أيض ــير متس ــد غ كان محم

ــا  ــد أعــاه، فقــد أوضــح ذلــك علنً ــد بــن الولي الدقيــق، كمــا يظهــر في حالــة خال

ــبر، كان  ــة خي ــال معرك ــا. وخ ــخص م ــلوك ش ــوء س ــن س ــتاءً م ــا كان مس عندم

منزعجــاً بشــكل خــاص عندمــا عثــر عــى مــا كان مخبــأ في سرج أحــد المحاربــين 

ــدياً  ــه جس ــم يعاقب ــة. ل ــن الغنيم ــل م ــتحقه الرج ــا يس ــر مم ــأ أكث ــد خب وكان ق

ــه. )296(.  ــن ذنب ــن ع ــوه وأعل ــه بقس ــه عامل لكن

كان غــير متســامح بشــكل خــاص مــع الســلوك غــير الأخاقــي لأي شــخص في 

موقــع المســؤولية. وقــال »مَــنِ اسْــتعَْمَلْناَهُ مِنكُْــمْ عَــىَ عَمَــلٍ فَكَتمََنـَـا مِخْيطًَــا فَمَــا 

ــتعمل  ــات اس ــن الأوق ــت م ــةِ«) 297(. في وق ــوْمَ الْقِياَمَ ــهِ يَ ــي بِ ــولاً يأَتِْ ــهُ كَانَ غُلُ فَوْقَ

رجــاً يدعــى ابــن اللتبيــة لجمــع الصدقــات المطلوبــة مــن بنــي ســليم. وعندمــا 

عــاد إلى المدينــة، أعلــن للنبــي كل مــا جمعــه مــن مــال، ثــم أظهــر لــه هديــة قــال 

ــاً مــن أن ابــن اللتبيــة أخــذ هديــة  إنــه حصــل عليهــا لنفســه. كان محمــد غاضب

شــخصية أثنــاء جمــع الصدقــات ولأنــه افــرض أن محمــد ســيأخذ شــيئاً لنفســه. 

فوقــف عــى المنــبر وقــال:

»مَــا بـَـالُ الْعَامِــلِ نبَعَْثـُـهُ فَيجَِــيءُ فَيقَُــولُ هَــذَا لَكُــمْ وَهَــذَا أهُْــدِيَ لِي. ألَاَّ جَلَــسَ فِي 

ءٍ مِــنْ ذَلِــكَ  ــمْ بِــىَْ ــهُ أمَْ لاَ لاَ يأَتِْــي أحََــدٌ مِنكُْ ــهِ أوَْ أبَِيــهِ فَينَظُْــرَ أيَهُْــدَى لَ ــتِ أمُِّ بيَْ

ــا خُــوَارٌ أوَْ شَــاةً  ــرَةً فَلَهَ ــهُ رُغَــاءٌ أوَْ بقََ ــوْمَ الْقِياَمَــةِ إنِْ كَانَ بعَِــيراً فَلَ ــهِ يَ إلِاَّ جَــاءَ بِ

ــرُ« )298(. تيَعَْ

ثم رفع يديه وقال »اللَّهُمَّ هَلْ بلََّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بلََّغْتُ؟«.

ــاً  ــاب، وكان عازم ــر دون عق ــن أن تم ــيرة لا يمُك ــاصي الكب ــد أن المع أدرك محم
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ــى  ــاً. فع ــه علن ــك مجتمع ــدد تماس ــخص يه ــة أي ش ــى معاقب ــاص ع ــكل خ بش

ســبيل المثــال، وخــال معركــة أحــد، اســتغل الحــارث بــن ســويد بــن الصامــت، 

وهــو مقاتــل مســلم مــن بنــي أوس، الســتار الدخانــي الناجــم عــن فــوضى المعركــة 

لقتــل المجــذر بــن زيــاد وهــو مقاتــل مســلم مــن بنــي الخــزرج، كانتقــام لثــأرٍ 

ــوأ  ــل أس ــذي كان يمُث ــيء، وال ــل الدن ــذا العم ــد به ــم محم ــا عل ــوي)299(. عندم دم

ــدام  ــن انع ــاً ع ــام، فض ــه الإس ــلّ محل ــذي ح ــم وال ــي القدي ــام القب ــا في النظ م

ــات.  ــت الأزم ــام في وق ــح الع ــى الصال ــخصية ع ــا الش ــم القضاي ــرف في تقدي ال

ــذي  ــنيع ال ــل الش ــن الفع ــم ع ــون وأخبره ــاء يصطف ــجد قب ــال في مس ــل الرج جع

ــاً أن الشــيطان قــد أغــواه ليقــوم  ــاً المغفــرة، مُدعي ــه. توســل الحــارث طالب ارتكب

بفعلتــه، بــل ووعــد بدفــع الديـّـة وبصيــام شــهرين وتحريــر رقبــة وإطعــام ســتين 

مســكيناً. بقــي محمــد غــير متأثــراً بتوســاته، فقــد روّعتــه جريمــة قتــلِ مســلمٍ 

ــد حــل  ــت وبوضــوح أن المجتمــع الإســامي ق ــه أن يثُب ــم أن علي لمســلم، وكان يعل

الآن محــل العصبيــة القبليــة. وأمــر بإعــدام الحــارث، وهــو مــا تــم تنفيــذه حســب 

الأصــول.

****
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القيادة الدبلوماسية

ــد دون  ــراتيجية إلى محم ــث لاس ــم الحدي ــب الفه ــا أن ننس ــه لا يمكنن ــا أن وكم

فــرض مفارقــة تاريخيــة جــادّة – أي أن ننســب المفاهيــم والنظريــات المســتخدمة 

ــا اســتخدام  ــرن الســابع- لا يمكنن ــة في الق ــن معروف ــم تك ــد ل ــي بالتأكي الآن، والت

ــات  ــع المجتمع ــا م ــاوض به ــي تف ــة الت ــم الكيفي ــث لفه ــاسي حدي ــار دبلوم إط

ــرى. ــية الأخ ــة السياس ــل والأنظم والقبائ

ــا ننظــر إلى الدبلوماســية باعتبارهــا فــن إدارة المفاوضــات بــين  ــوم أصبحن والي

ــف  ــرض موق ــك: ع ــمل ذل ــدول. ويش ــيين«( لل ــين )»الدبلوماس ــين المتخصص الممثل

ــداف  ــز أه ــر لتعزي ــوار الآخ ــاومة؛ والح ــاوض والمس ــه والتف ــاع عن ــة والدف الدول

ــة. ــة للدول ــة الخارجي السياس

عــاش محمــد في عــر ما قبــل الدولــة. وشــملت الأنظمــة السياســية المعــرف بها 

- وهــي التنظيمــات الاجتماعيــة المختلفــة في جميــع أنحــاء شــبه الجزيــرة العربيــة 

ــى  ــير ع ــا تأث ــا كان له ــاً م ــي غالب ــام الت ــف الأحج ــن مختل ــدن م ــات والم - الواح

ــوذ،  ــام والنف ــف الأحج ــائر بمختل ــل والعش ــف القبائ ــن مختل ــة م ــق المحيط المناط

ــل  ــرى داخ ــائر أخ ــل وعش ــع قبائ ــا أو م ــاً بمفرده ــودة أحيان ــت موج ــي كان والت

ــك المــدن؛ بالإضافــة إلى مجموعــات مــن العــرب الرعويــين شــبه الرُّحــل الذيــن  تل

ــه  ــام نفس ــم كل نظ ــرى. نظّ ــن أخ ــور وفي أماك ــم في الثغ ــع قطعانه ــون م يعيش

مــن خــال هويتــه المشــركة، والتــي عــادةً مــا كانــت إحســاس القرابــة أو صلــة 

الأنســاب، والتسلســل الهرمــي الصغــير )باســتثناء القــادة غــير الوراثيــين(، والقدرة 

عــى الحصــول عــى المــوارد )غالبــاً مــن خــال التجــارة ولكــن في بعــض الأحيــان 

مــن خــال المداهمــات( ومــن ثــم تعبئتهــا مــن أجــل الرفاهيــة المثــى للنــاس. جميع 

هــذه المجموعــات كانــت مرابطــة، ممــا يعنــي أنــه لا يمكــن لأي منهــا أن تعيــش 

ــرى،  ــات الأخ ــع المجموع ــل م ــى الأق ــارة ع ــض التج ــا بع ــون له ــاً دون أن يك فع

ــا، وبالتأكيــد ليــس لديهــا أي  ومــع ذلــك لــم يكــن لديهــا شيء آخــر يجمعهــا معً

شــعور بأنهــا »شــعب«.

ــر  ــدول. ابتك ــات ال ــين لحكوم ــيون ممثل ــح الدبلوماس ــاضر، أصب ــت الح في الوق

ــة  ــير الديني ــرض المعاي ــبّر وف ــر وع ــه ابتك ــى أن ــم - بمعن ــن الحك ــاً م ــد نوع محم
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والأخاقيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة- ولكنــه لــم يكــن يملــك دولــة ولم 

يكــن لــه حكومــة بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال الحديثــة المعروفــة. يمُكننــا القــول في 

الغالــب بأنــه أنشــأ أمُــة متزايــدة الاتســاع، بحيــث أن مجــال نفوذهــا حــلّ محــل 

البنيــة القبليــة التقليديــة القائمــة عــى الأسرة والعشــيرة، وعــى الرغــم مــن ذلــك 

ــة. وكان دور  ــم الدول ــوم اس ــه الي ــق علي ــا نطل ــر مم ــة أكث ــت كقبيل ــدت وعمل ب

محمــد أقــرب مــا يكــون لــدور شــيخ القبيلــة منــه إلى أي مــن أدوار رئيــس الدولــة 

التــي نعــرف بهــا اليــوم، مثــل الملــك أو الرئيــس أو رئيــس الــوزراء أو المستشــار 

أو حتــى المرشــد الأعــى.

ــع بســلطة ونفــوذ كبيريــن في جــزءٍ كبــير  ــذي تمت ــك، فــإن محمــد، ال ومــع ذل

مــن شــبه الجزيــرة العربيــة بحلــول وفاتــه عــام 632، بعــد عقــد واحــد فقــط مــن 

نيلــه المــذاق الأول لمــا يمكــن أن نســميه اليــوم عــى الســلطة السياســية كوســيط في 

ــه مــن تكويــن عاقــات وتحالفــات مــع القبائــل والجماعــات  ــد ل ــة، كان لاب المدين

والبلــدات المجــاورة وغيرهــا مــن الأنظمــة السياســية. وكان هــذا جــزءًا رئيســياً مــن 

قيادتــه. 

وربمــا يمُكــن أن نســمي هــذه الأنشــطة دبلوماســية، مــن دون أن نحــاول دفــع 

ــة غــير المناســبة. مــن الواضــح أنّ محمــداً  ــح إلى مجــال المفارقــة التاريخي المصطل

-مهمــا كانــت تســميتنا لهــذه الأنشــطة- كان بارعاً فيهــا بشــكلٍ اســتثنائي، وماهراً 

ــج  ــق النتائ ــح وتحقي ــز المصال ــروف وتعزي ــتغال الظ ــرص وفي اس ــة الف في رؤي

النافعــة. وكقائــد كانــت هــذه إحــدى قدراتــه العظيمــة. 

كمــا ذكُــر أعــاه، في قلــبِ مفهــوم محمــد للقيــادة كان البيعــة، تعهــد الطاعــة 

ــتماع  ــى الاس ــم ع ــة أحده ــادة بموافق ــض، وع ــم ببع ــاس بعضه ــط الن ــذي يرب ال

للآخــر وطاعتــه في مقابــل الحمايــة والرعايــة وحتــى المكافــأة. وهــذا المفهــوم يكمن 

ــائر  ــل والعش ــع القبائ ــون جمي ــور أن تك ــار، تص ــيته. باختص ــم دبلوماس في صمي

ــادل  ــم ع ــق عال ــه وكأداة لخل ــول الل ــه، كرس ــة ب ــرى مرتبط ــات الأخ والمجموع

ومتســامح، مــن خــال تعهــدات الــولاء والطاعــة. وكان يعتقــد أن هــذا مــن شــأنه 

أن يخلــق عالمــاً مــن التقــوى والاســتقرار والتماســك والأمــان. ولتحقيــق ذلــك، قــام 

ــدف  ــا، به ــة وخارجه ــرة العربي ــل الجزي ــرى داخ ــاتٍ أخ ــع مجموع ــل م بالتواص

خلــق عالــم يخــاف اللــه.
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واليــوم يزعــم العديــد مــن الباحثــين في الدبلوماســية، كمــا قــال هانــز مورغنثاو، 

ــم  ــى تقيي ــاءً ع ــداف بن ــع الأه ــمل: وض ــية تش ــة للدبلوماس ــب الرئيس أن الجوان

ــذات في  ــياء بال ــك الأش ــد تل ــوة، تحدي ــة والق ــة والحقيقي ــدرات الفعلي ــي للق واقع

ــراتيجيات  ــع اس ــا، وض ــا أو اختافه ــدى توافقه ــد م ــرى؛ تحدي ــات الأخ السياس

ومســارات عمــل لزيــادة المواءمــة وتقليــل الاختافــات. وللقيــام بالدبلوماســية عــى 

ــة  ــن، فــإن العملي ــد مــن المعلقــين المعاصري ــاو والعدي ــاً لمورغنث ــال، وفق وجــه فعّ

الدبلوماســية لديهــا ثــاث أدوات متاحــة لهــا: الإقنــاع والتســوية والإكــراه )بمعنــى 
ــية(.)300( ــات القاس ــوة أو بالعقوب ــد بالق التهدي

لــم يتصــور محمــدٌ أبــداً أهدافــه وأنشــطته الدبلوماســية عــى هــذا النحــو، وربما 

لــم يرســم لهــا قــط مخططــاً واعيــاً بــأي طريقــة تشــبه المخطــط أو حتــى الخطة. 

ــة  ــع بأهلي ــاً، وكان يتمت ــاً واضح ــاً نهائي ــه وضع ــب عيني ــع نص ــه كان يض ولكن

فطريــة بديهيــة لحمــل المجتمعــات والشــعوب الأخــرى عــى القيــام بمــا يريــد. وفي 

أوقــات مختلفــة قــام بــكل مــا يعتــبره المنظــرون المعــاصرون المبــادئ الأساســية 

للدبلوماســية، واســتخدم كل الأدوات الثــاث المذكــورة آنفــا.

ــن  ــه م ــق أهداف ــن تحقي ــادةً م ــن ع ــل في أن يتمك ــه كان يأم ــح أن ــن الواض وم

ــأنّ  ــن ب ــية. وكان يؤم ــود الدبلوماس ــز كل الجه ــل مرك ــذي يحت ــاع، ال ــال الاقن خ

الحقائــق داخــل الإســام بديهيــة، وأنــه في حــال تمكــن مــن إيصــال هــذه الرســالة 

إلى المجتمعــات الأخــرى، فقــد تتبناهــا عــى أســاس معقوليتهــا ووعودهــا بالمكافــآت 

الروحيــة.

ــد  ــوص بع ــه الخص ــى وج ــيرة، ع ــلطته الكب ــه وس ــخت شرعيت ــد أن ترس وبع

صلــح الحديبيــة ومــا تــاه مــن نجــاحٍ في خيــبر. أرســل محمــد دعــوات مكتوبــة إلى 

ــة داخــل الجزيــرة العربيــة وخارجهــا. قــادة المجتمعــات المحليّ

وامتــداداً لحســن الضيافــة والكــرم اللذيــن كانــا مألوفــين ومتوقعــين من شــيوخ 

ــل  ــود القبائ ــن وف ــد م ــورة بالعدي ــة المن ــا في المدين ــب أيض ــي، رحّ ــع العرب المجتم

والعشــائر والمجموعــات البدويــة التــي رغبــت في معاهدتــه أو عــى الأقــل الاســتماع 

إلى وجهــة نظــره. لقــد مدهــم بممــرٍ آمــن وبالرحيــب. لــم يسُــلم الجميــع، ولكــن 

الذيــن دخلــوا في معاهــدات معــه عــادوا إلى ديارهــم بضمانــات الســامة والتعايــش 

القائــم عــى التعــاون، بــرط دفــع الــزكاة في حــال إســامهم أو بدفــع الجزيــة إن 

لــم يسُــلموا. 
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ويمكــن العثــور عــى مثــالٍ واضــحٍ للدبلوماســية التــي يتضمنهــا تفاعلــه مــع 

ــرة  ــوب غــرب الجزي ــدة في جن ــة مســيحيي نجــران، وهــي بل هــذه الوفــود في حال

العربيــة وشــمال اليمــن. أرســل محمــد إليهــم رســالة ســلّمها كل مــن خالــد بــن 

ــل  ــذا أرس ــي، ل ــير حقيق ــالة تأث ــن للرس ــم يك ــب، ل ــي طال ــن أب ــي ب ــد وع الولي

محمــد رســولاً ليــرح الإســام.

وردا ًعــى ذلــك، أرســل المســيحيون إلى المدينــة المنــورة وفــدا مؤلفــاً مــن ســتين 

ــجد  ــوا في المس ــد صل ــة محم ــد )301(. وبمبارك ــاء محم ــاء للق ــم علم ــخصاً، بينه ش

باتجــاه الــرق وليــس باتجــاه مكــة )302(. ربمــا تكــون هــذه هــي المــرة الأولى التــي 

صــى فيهــا المســيحيون في مســجد. وعــى الرغــم مــن ربــاط التوحيــد ومــن جهــوده 

المضنيــة، لــم يتمكــن محمــد والمســيحيون مــن التوصــل إلى أرضيــة مشــركة حــول 

بعــض القضايــا الاهوتيــة، ومــع ذلــك ظــل محمــد مضيافــاً موفــراً لهــم الطعــام 

والمســكن.

ورغــمَ فشــل كا الطرفــين في إقنــاع الآخــر، إلا أنهمــا عمــا عــى إيجــاد عاقــة 

مقبولــة لهمــا. وكان المســيحيون يوفــرون ألفــي ثــوب مرتــين في الســنة، بالإضافــة 

إلى إعــارة الــدروع والأســلحة في حالــة نشــوب حــرب مــع اليمــن. وفي المقابــل ضمــن 

محمــد التعايــش الآمــن والعاقــات الوديــة وضمــان الحريــة الدينيــة الكاملــة دون 

مضايقــات أو تدخــل )303(. كمــا وطلــب المســيحيون أيضــاً ان يرُســل محمــد معهــم 

رجــاً حكيمــاً يمكــن ان يخــدم كقــاضٍ. وفي ســعيهم لهــذا التعيــين الرفيــع، تمنــى 

ــه  ــع نفس ــر يرف ــث كان عم ــم، حي ــم اختياره ــد أن يت ــاب محم ــن أصح ــد م العدي

عــى أمــل أن ياحظــه عندمــا قــام محمــد بتفحــص المســجد، إلا أن محمــداً اختــار 
أبــو عبيــدة بــن الجــراح.)304(

ونظــراً لعــدم قدرتــه عــى إدارة كل الأمــور الدبلوماســية بنفســه، فقــد اســتمر 

محمــد بإرســال الرســل إلى الأنظمــة السياســية العربيــة والخارجيــة، الكبــيرة منهــا 

والصغــيرة والقويــة والضعيفــة والمســتقرة والبدويــة. لــم يكــن هــؤلاء دبلوماســيين 

بالمعنــى الحديــث الذيــن يمُكنهــم التفــاوض بشــكل مســتقل بالنيابــة عــن سياســة 

معروفــة. فبــدلاً مــن ذلــك، حملــوا الرســالة الروحيــة للإســام والبيانــات المكتوبــة 

والشــفوية التــي تؤكــد نبــوة محمــد وآمــال التعايــش الســعيد والمثمــر للطرفــين 

بشــكلٍ مثــاليّ في إطــار الإســام، ومــن خــال اتفاقيــات عــدم الاعتــداء في حــال لــم 
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ــدأ  ــن مب ــلأذى، وم ــل ل ــؤلاء الرس ــرض ه ــدم تع ــع ع ــه توق ــا أن ــك. كم ــن كذل يك

المعاملــة بالمثــل فإنــه لــم يســجن أو يلُحــق الأذى برســل الأنظمــة الأخــرى)305(.

وقــد تطــور ذلــك لاحقــاً في الفقــه الإســامي إلى فقــه يســمى »أمــان« أو »حصانة 

دبلوماســية”.)306(. بالنســبة لمحمــد، بقــي الرســول المســلم الُمرســل إلى مــكان آخــر 

ــة  ــه نياب ــادم إلي ــل الق ــه. وكان الُممث ــت حمايت ــزال تح ــالي لا ي ــه، وبالت ــاً عن ممث

عــن مجتمــع آخــر ضيفــاً، مــع الحقــوق التــي تكفلهــا لــه الأعــراف العربيــة، وكان 

أيضــاً تحــت حمايتــه. وقــد أخــذ هــذا الأمــر عــى محمــل الجــد قائــاً: »مَــنْ قَتـَـلَ 

ــيَن  ــنْ مَسِــيرةَِ أرَْبعَِ ــا يوُجَــدُ مِ ــرَحْ رَائِحَــةَ الْجَنَّــةِ، وَإنَِّ رِيحَهَ ــمْ يَ ــدًا لَ نفَْسًــا مُعَاهَ
عَامًــا«)307(.

وكان يؤمــن بشــدة بهــذا الحــق في الأمــان إلى الحــد الــذي جعلــه عندمــا ســمع 

ــة أداء  ــاء محاول ــل أثن ــد قُت ــه الخــاص إلى مكــة ق ــوط( أن مبعوث )عــى نحــو مغل

مناســك الحــج التــي أفضــت إلى ابــرام صلــح الحديبيــة، يشــعر بصدمــة شــديدة 

ــض  ــر، بغ ــزم الأم ــة إذا ل ــف إلى مك ــتعدادهم للزح ــدوا باس ــه تعه ــى أن أتباع حت

ــه )308( . النظــر عــن النتيجــة التــي قــد يقررهــا الل

ــعيهم إلى  ــين في س ــوا حازم ــأن يكون ــيين ب ــله الدبلوماس ــد رس ــر محم ــد أم فق

ــة بلطــف.  التوصــل إلى ترتيبــات سياســية، ولكــن أيضــا بإيصــال الرســالة الديني

ــاء في  ــوا لطف ــى أن يكون ــين ع ــم المؤمن ــرآن الكري ــثّ الق ــاف، ح ــة المط ــي نهاي فف

ــالته:  ــاركة رس مش

ــيَ  ــى هِ تِ
ــم بٱِلَّ ــنَةِۖ وَجَدِٰلهُۡ ــةِ ٱلحۡسََ ــةِ وَٱلمَۡوعِۡظَ ــكَ بٱِلحۡكِۡمَ ِ ــبيِلِ رَبّ ــيٰ سَ َ سمحٱدۡعُ إلِ

عۡلَــمُ بٱِلمُۡهۡتَدِيــنَسجى)309(
َ
عۡلَــمُ بمَِــن ضَــلَّ عَــن سَــبيِلهِۦِ وَهُــوَ أ

َ
ــكَ هُــوَ أ حۡسَــنُۚ إنَِّ رَبَّ

َ
أ

ويقول القرآن أيضا أن الله أمر موسى بأن ينقل الرسالة برفق إلى فرعون:
وۡ يَخۡشَىٰسجى)310(

َ
رُ أ َّهُۥ يَتَذَكَّ َّيّنِٗا لَّعَل سمحفَقُولاَ لهَُۥ قَوۡلاٗ ل

في البدايــة لــم يكــن لــدى محمــدٍ الكثــيرَ ليقدمــه للقبائــل والجماعــات الأخــرى 

ــدأ في  ــد أن ب ــن بع ــام، ولك ــع الإس ــاءت م ــي ج ــة الت ــد الروحي ــتثناء الفوائ باس

ــدًا، كان  ــام 622 فصاع ــن ع ــروة م ــض الث ــق بع ــى في تحقي ــلطته وحت ــد س توطي

قــادراً حينهــا عــى تحســين عروضــه. قــدم حوافــز كانــت أحيانــاً كافيــة لإغــراء 

المجتمعــات الأخــرى بإنهــاء تبعيتهــا أو تحالفاتهــا مــع مكــة، ومــن ثــم الدخــول في 

حظــيرة الإســام، وإن تعــذر ذلــك فالتفــاوض عــى اتفاقيــات التعايــش الســلمي. 



102

كانــت إحــدى الوســائل لتحقيــق ذلــك هــي تخصيــص حصص مــن الغنائــم التي 

يتــم تحقيقهــا خــال غــارة أو معركــة، فقــد منحتــه الانتصــارات العســكرية الكبيرة 

المتزايــدة، ولاســيما النجاحــات الكــبرى كمعركــة حُنــين، القــدرة عــى إجتــذاب أو 

الاحتفــاظ بــولاء مختلــف الجماعــات التــي أدركــت أن قبــول الإســام أو عــى الأقــل 

قبــول ســلطة محمــد يمكــن أن يجلــب ليــس فقــط الفوائــد الروحيــة، ولكــن أيضــا 

المكاســب الدنيويــة. وقــد ســبق أن ذكُــر أعــاه الحصــة الســخيةّ جــداً مــن الغنائــم 

التــي مُنحــت لأبــي ســفيان بــن حــرب وأبنائــه وغيرهــم مــن كبــار الشــخصيات 
المكيـّـة ممــن هــم حديثــي العهــد بالإســام كوســيلة »لكســب قلوبهــم«.)311(

فــرّ أحــدُ أعــداء محمــدٍ اللدوديــن، وهــو رجــلٌ مــركٌ يدعــى صفــوان بــن أمية، 

مــن مكــة المكرمــة إلى اليمــن عندمــا دخلهــا جيــش محمــد، ولــم يعــد إلا عندمــا 

تلقّــى وعــداً بالأمــان. ظــلّ مُــركاً، وطلــب مــن محمــد إمهالــه شــهرين للتفكــير في 

خياراتــه. وعــى الرغــم مــن أن صفــوان ســبق لــه وأن نظــم ومــوّل الحــرب ضــده، 

إلا أنّ محمــداً ردّ بأنــه يمنحــه أربعــة أشــهر. تــودد محمــد بــذكاء إلى هــذا الخصــم 

العنيــد، وطلــب منــه إعارتــه دروعــاً وأســلحة، وســأل صفــوان عمّــا اذا كان عليه أن 

يفعــل ذلــك، فأجابــه محمــد بأنــه مجــرد طلــب وديّ وأن صفــوان ســوف يســتعيد 

ممتلكاتــه، فوافــق. ثــم ان محمــد ذهــب لأبعــد مــن ذلــك، فدعــا صفــوان ببراعــة 

ــد أن  ــوان. وبع ــق صف ــف، وواف ــين والطائ ــي حُن ــلمين في معركت ــع المس ــال م للقت

ــاً بالقطعــان الكبــيرة  أصــاب محمــد غنائــم كثــيرة، لاحــظ أن صفــوان كان معجب

مــن الماشــية والأغنــام التــي كانــت تمــر أمامــه. فســأله محمــد عمّــا إذا كان يحــب 

مــا يــراه، فأجــاب المــرك بأنــه كذلــك بالفعــل، فأجابــه محمــد بــأنّ كلّ ذلــك ملــكٌ 

لــه، وبــدون أيــة شروط اعتنــق صفــوان الإســام عــى الفــور )312( 

قــد ينظــر المــرءُ الى هــذه الإغــراءات باعتبارهــا دليــاً عــى أن الخضــوع لمحمــد، 

أو اعتنــاق الإســام لــم يكــن صادقــاً، بــل كان يســتند فقــط إلى الفوائــد الملموســة 

ــد  ــد ق ــد أن محم ــن المؤك ــك. وم ــام بذل ــال القي ــن خ ــا م ــن تحقيقه ــي يمك الت

حــثّ عــى الإخــاص، لعلمــه بأنهــا صفــةٌ دينيــة يمدحهــا ويحــثّ عليهــا القــرآن. 

وكان يكــره بشــدة النفــاق. ومــع ذلــك كان رجــاً عمليــاً أيضــاً. ويبــدو أنــه لــم 

يحكــم عــى دوافــع المــرء، تــاركاً هــذا الحــق للــه، مُفضــاً بــدلاً مــن ذلــك قبــول 

الأفعــال. وكمــا قــال أحيانــاً بشــأن هــذه المســألة بالــذات »إنِِّــي لَــمْ أوُمَــرْ أنَْ أنَقُْــبَ 
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ــير  ــيرةٍ تغي ــهولةٍ كب ــتطيع بس ــه يس ــة أن ــاسِ..«)313(. أدرك بعقاني ــوبِ النَّ ــنْ قُلُ عَ

معتقداتهــم بمجــرد دخولهــم المجتمــع بــدلاً مــن بقائهــم خارجــه.  

ــورة، كان  ــة المن ــود في المدين ــه الوف ــت تلتقي ــا كان ــان عندم ــن الأحي ــير م في كث

يكُافــئ أولئــك الذيــن يقبلــون الإســام بـــ )جوائــز( قيمــة كالهدايــا المصنوعــة مــن 

الفضــة )314(. كان لديــه مبلــغ معيــاري »للجائــزة«، وطلــب مــن بــال أن يعُطيــه 

لــكل مــن اعتنــق الإســام مــن الوفــود، إلا أنــه كان يعُطــي أحيانــاً مبلغــاً إضافيــاً 

إذا علــم أن شــخصاً مــا أتــى مــن قبيلــة فقــيرة أو أنــه كان ينقُصــه المــال مــن أجــل 

رحلــةِ العــودة. قــد يــرى النقــاد المعــاصرون أن هــذا الأمــر غــير مستســاغ أو عــى 

الأقــل شيء غــير عــادي للقيــام بــه، لكنــه يتفــق مــع الوحــي القرآنــي بــأن مكافــأة 

الإيمــان بطــرق ماديّــة ســوف يعُــزز الإيمــان ويخلــق عرفانــاً طويــل الأمــد. ومــن 

الناحيــة السياســية، ســيؤدي ذلــك إلى اســتمرار الــولاء. 

عندمــا قــدم إبراهيــم بذريتــة إلى مكــة فإنــه تــرع إلى اللــه قائــاً: ربنــا إنــي 

أســكنت مــن ذريتــي بــوادٍ ليــس فيــه زرع ولا مــاء بجــوار بيتــك المحــرم، وإنــي 

فعلــت ذلــك بأمــرك؛ لكــي يــؤدوا الصــاة بحدودهــا، فاجعــل قلــوب بعــض خلقــك 

ــي  ــار؛ لك ــواع الثم ــن أن ــكان م ــذا الم ــم في ه ــم، وارزقه ــنُّ عليه ــم وتح ــزع إليه تنَ

يشــكروك عــى عظيــم نعمــك. فاســتجاب اللــه دعــاءه:

مِ رَبَّنَــا  سۡــكَنتُ مِــن ذُرّيَِّتـِـى بـِـوَادٍ غَيۡــرِ ذيِ زَرۡعٍ عِنــدَ بيَۡتـِـكَ ٱلمُۡحَــرَّ
َ
بَّنَــآ إنِـِّـيٓ أ سمحرَّ

مَــرَتِٰ  ــنَ ٱلثَّ ــاسِ تَهۡــويِٓ إلِيَۡهِــمۡ وَٱرۡزُقۡهُــم مِّ ــنَ ٱلنَّ ــدَةٗ مِّ فۡـِٔ
َ
ــوٰةَ فَٱجۡعَــلۡ أ لَ ليُِقِيمُــواْ ٱلصَّ

لعََلَّهُــمۡ يشَۡــكُرُونَسجى)315(
وربمــا كان نظــام »المكافــأة« الــذي يتبعــه محمــد يمثــل إغــراءً، وهــو أســلوب 

دبلومــاسي يتســم بالاحــرام الشــديد لكســب النــاس الذيــن قــد يحتاجــون بخــاف 

ذلــك إلى أســبابٍ مختلفــة للتوصــل إلى اتفــاق غــير الإقنــاع الفكــري البحــت، لكنهــا 

مــن المؤكــد لــم تكــن رشــوة: المــال المدفــوع للحــث عــى نــوع مــن الســلوك غــير 

الأخاقــي. وفي الواقــع لا يكشــف المصــدر الأول عــن أي أمثلــة عــى تقديــم محمــد 

لأي رشــاوى، ناهيــك عــن أي شيء غــير أخاقــي.

لــم يســاوم محمــدٌ عــى الأمــور الدينيــة، لكنــه غالبــاً مــا فعــل ذلــك في المســائل 

ــد  ــة مــن أجــل التوصّــل إلى حــلٍ مفي ــه معاهــدة الحديبي ــل قبول الدبلوماســية، مث

ــي التخــي عــن الأهــداف قصــيرة الأجــل. لقــد  ــك يعن ــو كان ذل ــى ل ــع، حت للجمي

أدرك أن التعنــت والجمــود كانــا غــير مفيديــن في المفاوضــات، وفي بعــض الأحيــان 
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ــن  ــفرت ع ــا أس ــاً م ــه غالب ــة أن مفاوضات ــه. حقيق ــين في مطالب ــع أو يل كان يراج

ــه  ــت أن ــام، تثب ــر للإس ــرف الآخ ــول الط ــن قب ــدلاً م ــداء، ب ــدم اعت ــات بع اتفاق

يمكــن أن يقبــل بالإنجــاز الجزئــي بــدلاً مــن الإنجــاز الــكيّ عــى المــدى القصــير. 

والغريــب أن العديــد مــن الــدول اليــوم لا تقُــدم تنــازلات لدولــة أخــرى إلا عندمــا 

ــك خــال ســنوات  ــاً مــا فعــل ذل تكــون ضعيفــة. إلا أنّ محمــداً الدبلومــاسي غالب

قوتــه. لقــد فهــم تمامــاً أنــه إذا كان النــاس ســيحرمون اتفاقاتهــم، فــإن احتمــال 

حــدوث هــذا ســيكون أكــبر إذا شــعروا أن النبــيّ قــد اســتمع لهــم وأنــه كان عــادلاً 

في معاملتهــم. يذهــب الأمــر إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك. كان محمــد يعــرف أن اللــه 

لا يريــده أن يجُــبر النــاس عــى اعتنــاق الإســام، فقــد كان القــرآن واضحــاً في هــذا 

ــنِۖ سجى)316(. ي ـِـي ٱلدِّ ــرَاهَ ف سمحلآَ إكِۡ
عــى الرغــم مــن أنــه قــد لا يكــون واضحــاً للعديــد مــن القــرّاء، إلا أن القــرآن 

ــوية  ــل في التس ــير يتمث ــل كب ــة إلى عم ــورة التوب ــع في س ــير في الواق ــه يشُ نفس

الدبلوماســية الانســانية والمتســمة بالرحمــة التــي كان محمــد ملزمــاً بالقيــام بهــا: 

ــى  ــش ع ــا قري ــي قطعته ــة الت ــة في مك ــة والحماي ــج بالضياف ــود الح ــاء بوع الوف

نفســها للوثنيــين. ولا نعــرف مــع مــن أو كيــف جــرت أي مفاوضــات. ولكــن مــا 

حــدث واضحــاً مــن القــرآن الــذي أكــد في ســورة أخــرى أن الاخــال بالالتزامــات 

ــودِسجىۚ)317(. في  ــواْ بٱِلعُۡقُ وۡفُ
َ
ــوٓاْ أ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــا ٱل هَ يُّ

َ
أ ــاً سمحيَٰٓ ــور تمام ــر محظ ــة أم التعاقدي

ــي  ــرة 2.282( تغط ــورة البق ــرآن )في س ــردة في الق ــة منف ــول آي ــإن أط ــع ف الواق

ــود. ــم والعق ــوع القس موض

تبــدو الآيــة الخامســة مــن ســورة التوبــة، والتــي غالبــاً مــا تسُــمى بـــ »آيــة 

الســيف«، تريحــاً عنيفــاً عــى نحــو غــير عــادي لنبــي كان قــد دعــا للتســامح 

ــرأ في  ــا تقُ ــه عندم ــدر أن ــس الق ــح بنف ــن الصحي ــه م ــة. ولكن ــام والمصالح والس

ســياق الآيــات التــي قبــل وبعــد الآيــة الخامســة، وعنــد الأخــذ بالاعتبــار ظــروف 

نزولهــا عــى محمــد، فليــس مــن الصعــب عــى القــرّاء أن يفهمــوا أنهــا تشــتمل، 

وكعمــل مــن أعمــال التســوية السياســية، عــى فــرة ســماح لغــير المؤمنــين الذيــن 

كانــت لديهــم اتفاقيــات قائمــة مــع قريــش. وهــذه هــي آيــة الســيف:

ــمۡ  ــمۡ وخَُذُوهُ ــثُ وجََدتُّمُوهُ ــواْ ٱلمُۡشۡــرِكيِنَ حَيۡ ــرُمُ فَٱقۡتُلُ ــهُرُ ٱلحُۡ شۡ
َ
ــإذَِا ٱنسَــلَخَ ٱلأۡ سمحفَ

ــوٰةَ  كَ ــوُاْ ٱلزَّ ــوٰةَ وَءَاتَ لَ ــواْ ٱلصَّ قَامُ
َ
ــواْ وَأ ــإنِ تاَبُ ــدٖۚ فَ ــمۡ كُلَّ مَرۡصَ ــدُواْ لهَُ ــمۡ وَٱقۡعُ وَٱحۡصُرُوهُ

ــمسجى ــورٞ رَّحِي َ غَفُ ــبيِلَهُمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ــواْ سَ فَخَلُّ
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ــا »إذن«،  ــم هن ــاء«، المرج ــي »ف ــرف العرب ــل بالح ــدأ بالفع ــة تب ــة أن الآي حقيق

يشــير إلى أن خطهــا المنطقــي ينســاب مــن الآيــة أو الآيــات التــي تســبقها، وفي الواقع 

فــإن الآيــات الأربــع الســابقة تــرح الســياق.

وتعطــي الآيــة )1( الســياق التاريخــي باعتبــاره انتهــاكاً لمعاهــدة الحديبيــة. بعد 

ــو بكــر المتحالفــة مــع قريــش،  ــة بن ــع المعاهــدة، هاجمــت قبيل عامــين مــن توقي

ــد  ــبر محم ــد اعت ــلمين. وق ــب المس ــت إلى جان ــي انضم ــة، الت ــي خزاع ــة بن قبيل

ــفٍ  ــى حلي ــوم ع ــدركاً أن الهج ــح، م ــاكاً للصل ــح انته ــو صحي ــى نح ــوم ع الهج

يشُــكل مــن الناحيــة الفنيــة هجومــاً عــى مجتمعــه )318(. لــم يســتطع الســماح لهذا 

الأمــر بالمــرور، ولــم يكــن يريــد ذلــك. ولــم يكــن الأمــر يتعلــق بالســماح لســوء 

ــه  ــك، لقــد رأى ضرورة أن يظُهــر لحلفائ ــاره عــى ذل ــفٍ صغــيٍر بإجب ســلوكِ حلي

الآخريــن أنــه ســيحرم دائمــاً تحالفاتــه معهــم. لذلــك فتــح مكــة بســام وطهــر 

ــة )حيــث دمــر مــا لايقــل عــن 360 صنمــاً بداخلهــا(. الكعب

وفيمــا يتعلــق بفــرة التطهــير هــذه، تضمــن الوحــي القرآنــي عــى تحذيرٍ شــديد 

الرامــة، مفــاده أن أي شــخص يريــد القيــام بالحــج الوثنــي إلى مكة، أو الاســتمرار 

في الطقــوس غــير الأخاقيــة داخلهــا، فعليــه أن يفهــم أنــه مــن الآن فصاعــداً لــن 

يسُــمح لــه القيــام بذلــك. ولــن يتــم التســامح مــع الــرك وعبــادة الأوثــان مــرة 

ــتكون  ــداً، س ــت فصاع ــك الوق ــذ ذل ــة، ومن ــام المقدس ــة الإس ــل مدين ــرى داخ أخ

مدينــة مكرســة للــه وحــده. كمــا تقــول الآيتــان )17 و 18( مــن ســورة التوبــة: 

ــرِۚ  نفُسِــهِم بٱِلكُۡفۡ
َ
ـَـىٰٓ أ ــهِدِينَ علَ ِ شَٰ ــجِدَ ٱللَّهَّ ــرُواْ مَسَٰ ن يَعۡمُ

َ
ــرِكيِنَ أ ــا كَانَ للِۡمُشۡ سمحمَ

 ِ ــجِدَ ٱللَّهَّ ــرُ مَسَٰ ــا يَعۡمُ مَ ِــدُونَ ١٧ إنَِّ ــمۡ خَلٰ ــارِ هُ ـِـي ٱلنَّ ــمۡ وَف عۡمَلُٰهُ
َ
ــتۡ أ ــكَ حَبطَِ وْلَٰٓئِ

ُ
أ

 ۖ َ َّا ٱللَّهَّ ــشَ إلِ َــمۡ يَخۡ ــوٰةَ وَل كَ ـَـي ٱلزَّ ــوٰةَ وَءَات لَ ــامَ ٱلصَّ قَ
َ
ــرِ وَأ ــوۡمِ ٱلۡأٓخِ ِ وَٱليَۡ ِــٱللَّهَّ ــنَ ب ــنۡ ءَامَ مَ

ــنَسجى ــنَ ٱلمُۡهۡتَدِي ــواْ مِ ن يكَُونُ
َ
ــكَ أ وْلَٰٓئِ

ُ
ــىٰٓ أ فَعَسَ

تــم الكشــف عــن الآيتــين 2 و 3 مــن خــال محمــد لإعطــاء المركــين أو عبــدة 

الأصنــام الذيــن يقيمــون في مكــة وضواحيهــا وكذلــك أي حجــاج مركــين أو وثنيين 

ممــن يعــبرون عــى طــول طــرق التجــارة التــي يســيطر عليهــا المســلمون وطــرق 

الحــج، تحذيــرًا واضحًــا لهــم بــأن عليهــم الكــفّ أو المغــادرة. وشــملت النصــوص 

القرآنيــة بســخاء فــرة للعفــو - احــرام الاتفاقيــات التــي عقدهــا الوثنيــون مــن 

قبيلــة قريــش - تســتمر حتــى نهايــة موســم الحــج الحــالي. وهكــذا، كعمــل مــن 



106

ــدة  ــين وعب ــد المرك ــح محم ــت، من ــدودة الوق ــية المح ــوية السياس ــال التس أعم

الأصنــام العــرب في مكــة فــرة ســماح مــن أربعــة أشــهر. 

توضــح الآيــة 4 أنــه خــال فــرة العفــو هــذه، كان يجــب أن يُــرك المركــون 

أو عبــدة الأصنــام في مكــة دون أن يمسّــهم أحــد بســوء لكــي لا يصبــح المســلمون 

أنفســهم ناقضــين للوعــد:

َ يُحِبُّ ٱلمُۡتَّقِينسجى تهِِمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ وٓاْ إلِيَۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إلِيَٰ مُدَّ تمُِّ
َ
سمحفَأ

ــن  ــك الذي ــى أولئ ــط ع ــيينطبق فق ــف س ــد بالعن ــح أن التهدي ــد أن أوض وبع

ــة  ــام في المدين ــادة الأصن ــوا التحذيــرات واســتمروا في ممارســة الــرك أو عب تجاهل

المقدســة ومــا حولهــا، وكانــوا لا يزالــون عــى درجــة مــن الحمــق بمــا فيــه الكفايــة 

لكــي لا يغــادروا بعــد انقضــاء الأشــهر الأربعــة. والآيــة رقــم )5( )آيــة الســيف( 

حذرتهــم بوضــوح مــن أنــه ســيكون هنــاك تطهــير مســلّح أو تنقيــة يخاطــرون 

فيــه بوضــوح بتعرضهــم للقتــل. 

ــل أي  ــتئصال وقت ــه باس ــد التوجي ــة، فبع ــرة ثانوي ــة فق ــإن للآي ــع، ف وفي الواق

شــخص تجاهــل التحذيــرات الواضحــة والمغلظــة، واســتمر عــى الــرك أو عبــادة 

الأصنــام في المدينــة المقدســة، أوعــزت للمســلمين بــأن يتذكروا بــأن عليهــم أن يكونوا 

ــواْ سَــبِيلَهُمْ«مع أولئــك الذيــن تابــوا وقبلــوا التزامــات التائبــين وفــق  رحمــاء »فَخَلُّ

الاســام. وعــاوة عــى ذلــك، يتبــع آيــة الســيف مبــاشرة آيــة خيريــة عــى نحــو 

غــير عــادي، حيــث أنّ أيــاً مــن الوثنيــين الذيــن يطلبــون الحمايــة أو الحصانــة في 

حــال حــدوث أي عنــف مســتقبي لا يجــب اســتبعادهم مــن ذلــك العنــف فحســب، 

بــل يجــب اصطحابهــم إلى مــكان آمــن.

بلۡغِۡــهُ 
َ
ِ ثُــمَّ أ ــىٰ يسَۡــمَعَ كَلَـٰـمَ ٱللَّهَّ جِــرۡهُ حَتَّ

َ
حَــدٞ مِّــنَ ٱلمُۡشۡــرِكيِنَ ٱسۡــتَجَارَكَ فَأ

َ
سمحوَإِنۡ أ

َّا يَعۡلَمُــونَسجى)319(. هُــمۡ قَــوۡمٞ ل نَّ
َ
ۚۥ ذَلٰـِـكَ بأِ مَنَــهُ

ۡ
مَأ

ــد مــن الــرح للمســلمين حــول  ــوي عــى المزي ــة فتحت ــة ســورة التوب أمــا بقي

ســبب حاجتهــم الآن للقتــال والقتــال الــرس، لــكل مــن حنــث بيمينــه أو انتهــك 

حُرمــة الأماكــن المقدســة، عــى الرغــم مــن الآمــال الســابقة بالســام وفقــاً لــروط 

ــن  ــة. م ــل مك ــا دخ ــد عندم ــا محم ــام به ــي ق ــة الت ــة والبيع ــدة الحديبي معاه

الواضــح أن هــذه الآيــة لــم تكــن تتطلــب العنــف ضــد كل مــن هــو غــير مؤمــن، 

بــل اقتــرت عــى أولئــك الذيــن تجــاوزوا إتفاقياتهــم الدبلوماســية القائمــة، كمــا 

ــان )11 و12(: ــح الآيت توض
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ــلُ  ــنِۗ وَنُفَصِّ ي ـِـي ٱلدِّ ــمۡ ف ــوٰةَ فَإخِۡوَنٰكُُ كَ ــوُاْ ٱلزَّ ــوٰةَ وَءَاتَ لَ ــواْ ٱلصَّ قَامُ
َ
ــواْ وَأ ــإنِ تاَبُ سمحفَ

ـِـي  ــواْ ف ــمۡ وَطَعَنُ ــدِ عَهۡدِهِ ــنۢ بَعۡ ــم مِّ يمَۡنَٰهُ
َ
ــوٓاْ أ ــون١١َ وَإِن نَّكَثُ ــوۡمٖ يَعۡلَمُ ــتِ لقَِ ٱلۡأٓيَٰ

ــونَسجى ــمۡ ينَتَهُ ــمۡ لعََلَّهُ ــنَ لهَُ يمَٰۡ
َ
ــمۡ لآَ أ هُ ــرِ إنَِّ ــةَ ٱلكُۡفۡ ئمَِّ

َ
ــوٓاْ أ ــمۡ فَقَتٰلُِ دِينكُِ

وحقيقــة أنّ محمــداً كان يفُضــل الإقنــاع وكان بوســعه أيضــاً توظيــف التســوية 

ــه كان  ــداً أن ــي أب ــة، لا يعن ــذه الحال ــر في ه ــا تظه ــية، كم ــور الدبلوماس في الأم

حريصــاً عــى تجنــب اللجــوء إلى الإكــراه الدبلومــاسي. فإرســال رســول إلى فــدك في 

الوقــت الــذي كان يحُــاصر فيــه خيــبر كان بالتأكيــد عمــاً مــن أعمــال الدبلوماســية 

القريــة. وسرعــان مــا توصلــت فــدك إلى تســوية معــه.

وكانــت المســيرة التــي انطلقــت إلى مكــة عــام 630 قهريــة تمامــاً مــن الناحيــة 

الدبلوماســية، وهــي حقيقــة لا يمكــن اخفاؤهــا بحقيقــة أنهــا كانــت غــير دمويــة. 

عندمــا هاجــم بنــو بكــر، المتحالفــون مــع قريــش، بنــي خزاعــة المتحالفــين مــع 

ــة  ــد في المدين ــور إلى محم ــى الف ــش ع ــم قري ــفيان زعي ــو س ــق أب ــلمين، انطل المس

ــى  ــده ع ــادة تأكي ــاً بإع ــش مطالب ــد قري ــر ض ــذا الأم ــل ه ــدم حم ــده بع وناش

معاهــدة الحديبيــة. وبمهــارة كبــيرة، حافــظ محمــدٌ عــى مكانتــه الأخاقيــة العاليــة 

ــي. بينمــا رفــض نظــيره العصب

ثــم بــدأ محمــدٌ بتجميــع جيــشٍ ضخــم قوامــه عــرة آلاف مــن محاربــي المدينــة 

والحلفــاء لقيادتهــم نحــو مكــة، في الوقــت الــذي كانــت فيــه مكّــة - التــي فقــدت 

العديــد مــن حلفائهــا إلى جانــب المســلمين وكانــت تعانــي مــن نقــص الغــذاء الآن 

ــة  ــول مك ــرق ح ــق والط ــم المناط ــى معظ ــم ع ــلمون وحلفاؤه ــيطر المس ــث س حي

)320(- غــير قــادرةٍ عســكرياً عــى المقاومــة. ولا يمكــن أن ينُظــر إلى هــذا عــى أنــه 

ــة عــى  ــادة المكيّ ــار القي تهديــد باســتخدام القــوة الــذي تــم إعــداده ببراعــة لإجب

تســليم المنطقــة المقدســة إلى النظــام الإســامي. بعبــارة أخــرى، أحــدث محمــد لدى 

خصومــه توقعــاً بتكاليــف ضخمــة كافيــة لكــر دوافعهــم في مواصلــة معارضتهــم 

لرغبتــه في الإصــاح الدينــي.

ــر  ــل لتطوي ــا كل ــل ب ــة، وعم ــح مك ــة بفت ــرة طويل ــذ ف ــم من ــد يحل كان محم

القــوة الكافيــة، مــن خــال الدبلوماســية الذكيــة مــع القبائــل والجماعــات الأخــرى، 

لجعــل تهديــده يبــدو وشــيكاً وقابــاً للتصديــق تمامــاّ وأنــه لا يقُــاوم عــى الإطاق. 

ومــع ادراكــه لهــذا الحشــد، عــاد أبــو ســفيان إليــه للمــرة الثانيــة، للتفــاوض عــى 

التســوية الآن. 
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وأوضــح محمــد أنــه لــن يقبــلَ بأقــلّ مــن إنهــاء الــرّك في مكــة، وإدراكاً منــه أنّ 

محمــداّ لا يمكــن إيقافــه، تفــاوض أبــو ســفيان عــى استســام مكــة. وهكــذا تفوق 

محمــد عــى القيــادة المكيّــة بحنكــة سياســية بارعــة، ممــا أجبرهــا عــى الخضــوع 

لإرادتــه بــدون اســتخدام القــوة.

ــم  ــا أقس ــى عندم ــي. حت ــراه دين ــدث أي إك ــم يح ــه ل ــول أن ــن الق ــدّ م ولا ب

المجتمعــون مــن أهــل مكــة ببيعتهــم لمحمــد أمــام الكعبــة، لــم يجُــبروا ليصبحــوا 

ــام  ــم، وفي الأي ــض إرادته ــك بمح ــام بذل ــم القي ــير منه ــار الكث ــلمين. واخت مس

ــام.  ــول بالإس ــم بالدخ ــد منه ــام المزي ــة ق ــابيع التالي والأس

ــات  ــل والجماع ــره القبائ ــد أك ــى أن محم ــام ع ــدو الإس ــر منتق ــين يُ في ح

ــن  ــوا ع ــم أن يغفل ــه لا يمكنه ــياً، إلا أن ــط دبلوماس ــس فق ــاً، ولي ــة ديني العربي

ماحظــة أن العديــد مــن الرايــا التــي أرســلها محمــد لــم يكــن هدفهــا عســكرياً 

ولــم تتســبب في أي وقــوع للقتــى. بــل كانــت بــدلاً مــن ذلــك إمــا لمهــام »دعويــة« 

)لدعــوة النــاس إلى الإســام( أو اســتعراضاً للقــوة ليثبــت لقــادة القبائــل أنــه يمتلك 

قــوة حقيقيــة وأنهــم قــد يحســنون صنعــاً بالتحالــف معــه. أصــدر قــادة الرايــا 

دعــوة للإســام وتهديــداً قريــاً بأنــه إذا لــم يخضعــوا لســلطة محمــد، فــإن القتال 

ــة تدعــم هــذا. فعــى ســبيل  ــة الأولى، يبــدو أنّ المصــادرَ الأوليّ ســيتبع ذلــك. للوهل

المثــال يخبرنــا ابــن هشــام أنــه، بعــد بضعــة أشــهر مــن فتــح مكــة:

بعــث الرســول خالــداً بــن الوليــد... إلى بنــي الحــارث بــن كعــب بنجــران، وأمــره 

ــل  ــه أن يقب ــتجابوا، فعلي ــإن اس ــم. ف ــل أن يقاتله ــاً قب ــام ثاث ــم إلى الإس بدعوته

ــلموا،  ــلموا تس ــاً: أس ــم قائ ــد إليه ــق خال ــم. ... فانطل ــوا قاتله ــم ؛ وإن رفض منه
وأرســل فرســاناً في كل الاتجاهــات يدعــون النــاس إلى الإســام، فأســلم الرجــال.)321(

ومــع ذلــك، يجــب التمييــزُ بشــكلٍ واضــح بــين الخضــوع بالاكــراه الدبلومــاسي 

ــب  ــم يتطل ــذي ل ــفٍ ســياسٍي معــه – وال ــول ســلطة محمــد والدخــول في تحال لقب

ــذي كان  ــم عــن التحــول القــرّي لاســام، وال ــاق ديــن محمــد- وأيّ مفاهي اعتن

ــاطة  ــوم ببس ــة أن تق ــة أو قبيل ــن لأي مجموع ــات. ويمك ــده بثب ــف ض ــد يق محم

ــده،  ــات ض ــام إلى تحالف ــدم الانضم ــى ع ــق ع ــد وأن تواف ــياسي لمحم ــولاء الس بال

وعندهــا لــن يحــدث أي قتــال ويمكــن للمحاصريــن أن يحافظــوا عــى دينهــم )322(. 

وكل مــا كان عليهــم القيــام بــه هــو الموافقــة عــى دفــع ضرائبهــم إلى نظــام حكــم 

محمــد كجزيــة وليــس كــزكاة.
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وفقًــا للعديــد مــن الأحاديــث، شرح محمــد لقــادة الرايــا أنــه أرســلهم لتوســيع 

نظــام الحكــم وثرواتــه القائمــة عــى الرائــب )مــن خــال التحالفــات( وأنــه لا 

يريــد الإكــراه الدينــي:

ــت عــدوك مــن المركــين فادعهــم إلى إحــدى ثــاث خصــال أو خــال،  »إذا لقي

ــإن  ــام , ف ــم إلى الإس ــم, ادعه ــفّ عنه ــم وك ــل منه ــا فاقب ــوك إليه ــا أجاب فأيته

ــم ادعهــم إلى التحــول مــن دارهــم إلى دار  ــل منهــم وكــفّ عنهــم, ث أجابــوك فاقب

المهاجريــن, وأعلمهــم أنهــم إن فعلــوا ذلــك أن لهــم مــا للمهاجريــن وأن عليهــم مــا 

ــراب  ــون كأع ــم يكون ــم أنه ــم فأعلمه ــاروا داره ــوا واخت ــإن أب ــن, ف ــى المهاجري ع

المســلمين يجــري عليهــم حكــم اللــه الــذي يجــري عــى المؤمنــين, ولا يكــون لهــم 

في الفــيء والغنيمــة نصيــب إلا أن يجاهــدوا مــع المســلمين, فــإن هــم أبــوا فادعهــم 

ــة، فــإن أجابــوا فاقبــل منهــم وكــفّ عنهــم, فــإن أبــوا فاســتعن  إلى إعطــاء الجزيّ

ــه تعــالى وقاتلهــم« )323(. بالل

وعــاوة عــى ذلــك، وحتــى في حالــة »بنــو الحــارث بــن كعــب« المذكــورة آنفــاً، 

ــرض  ــلحة لف ــوة المس ــتخدام الق ــد باس ــى تهدي ــوي ع ــا تنط ــدو أنه ــي يب والت

الإســام، تكشــف المصــادر أن الإكــراه الدبلومــاسي المطبــق كان ثقيــاً عــى نحــوٍ 

ــة في  ــمعة قوي ــن س ــيرة م ــذه العش ــا له ــك لم ــد. وكان ذل ــبب فري ــادي لس ــير ع غ

المقاومــة الرســة )»أنتــم الذيــن إذا زجــروا اســتقدموا«( وفي الغــزو )»تغلبــون مــن 
ــه.)324( ــذي ذكــره محمــد لهــم عندمــا أرســلوا وفــداً إلي قاتلكــم«(، الأمــر ال

ــن  ــاز جديري ــاءة وانج ــداً ذا كف ــاسّي قائ ــداً الدبلوم ــرى محم ــا ن ــذا، فإنن وهك

ــدات  ــال المعاه ــن خ ــياسّي م ــهِ الس ــوة نظام ــردة في ق ــادة مط ــة، وبزي بالماحظ

وتعهــدات الــولاء. وفي أوقــات مختلفــة أســتخدم الإقنــاعَ والتســوية والإكــراه، وكان 

ــة. ــروفٍ خاص ــه في ظ ــاج إلي ــا يحت ــو م ــة ه ــار بعناي الاختي
****
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الخلاصة

وصــف المــؤرخُ والمنظّــرُ مارتــن فــان كريفيلــد نابليــون بونابــرت بأنــه »أكثــر 

البــر كفــاءة عــى الإطــاق«)325(. وقــد عــرّف نابليــون بأنــه يمتلــك مزيجــا نــادراً 

ــه النجــاح المنقطــع  ــة والجســدية، ونســب إلي ــة العقلي مــن الإرادة والفكــر والطاق

النظــير تقريبــاً كقائــد إجتماعــيّ وســياسّي وعســكريّ. بيــد أن نابليــون لــم يكــن 

رجــاً متدينــاً، ناهيــك عــن كونــه قائــداً دينيــاً، ولــم يجــد تألقــه الــذي لا يمكــن 

ــات.  ــاق أو الروحاني ــول الأخ ــرة ح ــدة أو مؤث ــكار جدي ــه في أف ــيراً عن ــكاره تعب إن

ومــن هــذا المنطلــق، يبــدو بطريقــة مــا أقــل اكتمــالاً أو قريبــاً مــن محمــد، رجــلٌ 

اســتثنائي بنفــس القــدر مــع مجموعــة مــن المواهــب التــي وجــدت أيضــاً في عــدد 

قليــل جــداً مــن القــادة، ولكــن مــن أعطــى العالــم مجموعــة جديــدة مــن الأفــكار 

ــع  ــم م ــة تفاعله ــه وكيفي ــر بالل ــا الب ــط به ــب أن يرتب ــي يج ــة الت ــول الكيفي ح

ــة لمــدة لمــدة 1400 عــام. بعضهــم البعــض بقيــت حيّ

لــم تكــن المهمــة في هــذا الكتــاب القصــير هــي تحديــدُ مــدى »كفــاءة« محمــد، 

ــن  ــم تك ــخ. ول ــاهمته في التاري ــل مس ــد، أو تحلي ــان كريفيل ــارة ف ــتخدام عب أو اس

حتــى بــأن نقــول أي نــوعٍ مــن الرجــال هــو. ولكــن بتواضــعٍ أكــبر بكثــير، كانــت 

المهمــة تتلخــص فقــط في التحقيــق فيمــا كشــفت عنــه المصــادر العربيــة الأولى عــن 

ــت  ــرق حقق ــرف بطُ ــد ت ــا إذا كان ق ــد م ــادة، ولتحدي ــتعداده للقي ــه واس قدرت

نتائــج إيجابيــة، لا ســيما تلــك التــي ســعى إليهــا بالفعــل، خــال ثاثــة وعريــن 

عامــاً كقائــد.

ــة  ــج لافت ــق نتائ ــن تحقي ــن م ــداّ تمك ــوح أنّ محم ــادر بوض ــك المص ــر تل تظه

ــه في  ــا. بعــد عقــدٍ مــن النضــال داخــل الشــعب المعــادي مــن مواطني للنظــر حقً

مكــة، وتمكــن مــن تحويــل الجزيــرة العربيــة في غضــون عــر ســنوات مــن وصوله 

إلى المدينــة المنــورة كمحكــم، وكغريــب في عــام 622 م. لقــد اســتغل هــذه الفرصــة 

إلى أقــى حــد، واختــار ألا يكــون مجــرد وســيطٍ في الخافــات بــين قبائــل المدينــة 

المنــورة فحســب، ولكــن لتقديــم رؤيــة أكــبر بكثــير لنفســه وأيضــاً، وعــى وجــه 

الخصــوص للنــاس مــن حولــه. لــم تنبثــق رؤيتــه مــن الرغبــة في اكتســاب القــوة 

ــد  ــق حركــة إصــاح دينــي شــددت عــى التوحي واســتخدامها، بــل مــن أجــل خل
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ــه لــه ومــن خالــه.  الصــارم والســلوك الأخاقــي بمــا يتوافــق مــع مــا أنزلــه الل

ولنــر هــذه الحركــة، وتعزيــز نموهــا إلى مــا بعــد مرحلــة نشــأتها حتــى تتمكــن 

مــن البقــاء بعــد موتــه، فإنــه يحتــاج عــى الأقــل إلى اكتســاب بعــض القــوة، وهــي 

الحقيقــة التــي أدركهــا في وقــت مبكــر جــداً.

إن قدرتــه عــى رؤيــة الفــرص واســتغالها، وفهمــه العميــق والبديهــي للطبيعــة 

البريــة، ســمحت لــه بتوطيــد وتوســيع الســلطة بوتــيرة غــير متوقعــة. وهكــذا، 

بحلــول وقــت وفاتــه في عــام 632، كان قــد نــال عــى نحــوٍ فعّــال خضــوع جــزء 

كبــير مــن الجزيــرة العربيــة وأنشــأ إطــار السًــنةّ، التــي تعنــي مثــالاً عــى كيفيــة 

قيامــه بالأمــور، والتــي اســتخدمها خلفــاؤه ظاهريـًـا كنموذجــاً لهــم عندمــا انتروا 

خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة إلى المــرح العالمــي.

لقــد فهــم محمــد الســلطة، ســواءً مــن حيــث أشــكالها الصارمــة )فقــد عــاش 

ــة  ــة المطبق ــكالها الدقيق ــث أش ــن حي ــة( أو م ــية الواضح ــم بالوحش ــة تتس في بيئ

ــه في جعــل الأخــير القاعــدة التــي  بحساســية. إن نفــوره مــن الشــكل الأول ورغبت

عمــل جاهــداً لتحقيقهــا لــم يجعلــه فقــط قائــداً يطُــاع، مثــل بقيــة زعمــاء القبائــل 

ولكــن أيضــا زعيمــاً يحُــرم ويحُــب ويقُتــدى بــه.

فبدافــع مــن التزامــه بالاســتفادة إلى أقــى حــد مــن التقاليــد العربيــة المتمثلــة 

في »الشــورى«، لقــد أشرك بثبــات أكــبر عــدد ممكــن مــن الأشــخاص الموثــوق بهــم 

ــق الآراء،  ــه الرئيســية. أعُجــب بالمشــاركة وتواف ــاً في قرارات ــبره عملي ــا اعت ــدر م بق

ــك فقــد اتخــذ  ــزام. ومــع ذل ــد التــي تجلبهــا مــن حيــث تعزيــز الالت ورأى الفوائ

بعــض القــرارات التــي تتعــارض مــع الأغلبيــة أو مــع الإجمــاع، وأظهــر قــدراً كبيراً 

مــن الشــجاعة الأخاقيــة، عندمــا تطلّــب إحساســه باليقــين مثــلَ هــذا الحســم.

ــة  ــة وجريئ ــير مُجرب ــدةٌ وغ ــا جدي ــي وضعه ــداف الت ــا أنّ الأه ــا أدرك أيض كم

وعظيمــة عــى نحــوٍ مذهــلٍ، وأنــه لــن يتمكــن مــن تحقيقهــا إلا إذا جلــب الجميع في 

نفــس الرحلــة. لذلــك عمــل بــا كلــل ليعُلــم أتباعــه ويقنعهــم بــأن رؤيتــه ســتكون 

ــة بريــة  نافعــة لهــم كأفــراد وكمجتمــع وكأعضــاء في مــا يمكــن أن يصــير عائل

أكــبر. وإدراكا منــه بالطبيعــة البريــة والمخــاوف المتعلقــة بالراحــة والعافيــة، فقــد 

تجنــب الأفــكار التقشــفية لصالــحِ رســالةٍ أكثــرَ جاذبيــة: فالخضــوع لرائــع اللــه، 

والإخــاص في الدعــاء والإحســان، والصــاح العــام لبعضنــا البعــض، ســيكُافأ عليــه 

في الدنيــا والآخــرة. 
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ــرى  ــب الأخ ــن الخط ــا ع ــة، فض ــبوعية المتقطع ــب الأس ــتخدام الخط وباس

والمحادثــات الفرديــة، نقــل رؤيتــه بوضــوحٍ مذهــل، مســتخدماً بشــكل متكــرر عدد 

صغــير مــن الصيــغ الدقيقــة والقويــة لتســليط الضــوء عــى العنــاصر الرئيســية 

لهــذه الرؤيــة والخطــوات التــي يتعــين عــى أتباعــه إتخاذهــا لبنــاء العالــم الــذي 

تصــوره. كان ســاحراً عنــد الكشــف عــن كام اللــه ومقنعــاً بنفــس القــدر في كلماته، 

فقــد كان يتحــدث بإخــاص ويقــين ودقــة، مكــرراً نقاطــه الرئيســية، بحيــث كان 

أتباعــه مقتنعــين بحقيقتهــا وقادريــن عــى تذكُّرهــا بشــكلٍ واضــح.

ــة  ــارات العقاني فالقــادة الدينيــون يختلفــون عــن غيرهــم مــن القــادة. فالاعتب

للغايــات والوســائل والأســاليب أقــلّ أهميــةً بكثــير مــن الاعتقــاد بــأن اللــه يمتلــك 

قــوة لا حــدود لهــا وبقدرتــه عــى إحــداث تغيــير أو تحقيــق نتائــج يعتبرهــا القــادة 

ــه، بإمكانــه  ــار مــن الل الآخــرون مســتحيلة. كان محمــد يعتقــد أنــه وكنبــيّ مخت

ــاولِ أيّ شــخص. وهــذا اليقــيُن  الســعي وراء أهــداف تبــدو اليــومَ أبعــدَ مــن متن

بــأنّ اللــه كان إلى جانبــه - أو بشــكلٍ أكثــرَ دقّــة، أنــه كان إلى جانــب اللــه - ســمحَ 

ــبر  ــدو الأك ــوات الع ــى ق ــال ع ــوي وفعّ ــجاعٍ وحي ــردٍّ ش ــوم ب ــأن يق ــا ب ــه أيضً ل

بكثــير في معظــم المعــارك الكبــيرة التــي خاضهــا، بمــا في ذلــك تلــك التــي خاضهــا 

في بــدر وأحــد والخنــدق.

ومــع ذلــك، وفيمــا يتعلــق بــكل خطــوة مــن الخطــوات المتتاليــة التــي يتعــين 

ــب  ــى الجوان ــدة ع ــه بش ــز اهتمام ــد ركّ ــداف، فق ــك الأه ــق تل ــا لتحقي اتخاذه

العمليــة وعــى الفوائــد. ومــع ذلــك فقــد كان الرجــل العمــي الــذي صحــح بدويــاً 

تــرك ناقتــه قــادرة عــى التجــول وبــا قيــود. وســأل محمــد، مــا إذا كان ينبغــي 

عليــه أن يربطهــا أو أن يثــق باللــه ليوقفهــا عــن الســير. فأجابــه محمــد: »اعقلهــا 

وتــوكل«)326(. وبعبــارة أخــرى، حتــى الإيمــان لــم يعــف مــن مســؤولية التخطيــط 

العقانــي والاهتمــام بمــا هــو ضروري مــن الناحيــة العمليــة. ولذلــك عمــل محمــد 

جاهــداً عــى وضــع وتطويــر الخطــط والحصــول عــى المــوارد وتوزيعهــا. وفي كل 

مرحلــة مــن مراحــل اســراتيجيته المتكشــفة، خطــط بعناية الإجــراءات التــي ينبغي 

عليــه إتخاذهــا للوصــول إلى المرحلــة التاليــة. كان لديــه الموهبــة لتخطيــط تسلســل 

الأنشــطة التــي مــن شــأنها، واحــدة تلــو الأخــرى، أن تحقــق لــه مــا يريــد. 

ومــع إدراكــه أن التبعيــة تكــون أقــوى عندمــا ينُظــر إلى القائــد عــى أنه يتقاســم 

نفــس الامتيــازات والصعوبــات والحرمــان والمخاطــر التــي يتشــاطرها أتباعــه، فقد 
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أرهــق محمــد نفســه جســدياً بــين قومــه، وأكل مــا أكلــوه، ورحــل عــى طريقتهــم، 

ــر  ــس الخط ــارك في نف ــطهم. وش ــل في وس ــه، وقات ــاء حمات ــراء أثن ــام في الع ون

ــه  ــدي الل ــين ي ــاً ب ــه، ملتزم ــي حيات ــن أن تنته ــة يمك ــه وفي أي لحظ ــل بأن المتمث

بدعــواتٍ حــارة، وبرؤيــة أتباعــه ذلــك، ضحــوا أحيانــاً بأنفســهم لضمــان بقائــه.  

وقــد تعــززت عاقتــه المميــزة بشــعبه إلى حــد كبــير بلمســته المشــركة؛ قدرتــه 

عــى تقديــم نفســه في الوقــت المناســب بشــكلٍ جديــرٍ بالثقــة كنبــي للــه ولكــن وفي 

الوقــت نفســه كرجــل عــادي يمكنــه ان يتعامــل وينجــذب مــع أولئــك الذيــن هــم 

مــن كل مســالك الحيــاة، بمــن فيهــم الفقــراء والضعفــاء. أراد النــاس أن يتبعــوه، 

لأنهــم وعــى الرغــم مــن معرفتهــم بأنــه كان نبــي وقائــد، وبســلوك أخاقــي أعــى، 

ــه  ــدة أن ــواحٍ عدي ــدا مــن ن ــه ب ــنَّ قــط جــواً مــن الاســتعاء، ولكن ــم يتب ــه ل إلا أن

يشــبههم بــالأذواق والاهتمامــات والمتــع العاديــة.

ــأن أي  ــأن ب ــيرة، وطم ــة وبص ــيين بعناي ــه الرئيس ــاريه ومناصري ــار مستش اخت

ــه،  ــين من ــوا قريب ــه في حــال كان ــادراً عــى الوصــول إلي شــخص آخــر ســيكون ق

وأنهــم ســيكونون مســتهدفين للتعــرف عــى أفــكاره وتوقعاتــه إن كانــوا بعيديــن 

عنــه. وكان يفــوض بســهولة وبشــكل روتينــي، مســتخدماً نمطــاً بســيطاً مكــون 

مــن أربــع مراحــل متتاليــة هــي: الاختيــار والتدريــب والثقــة ومكافــأة الأشــخاص 

ــراد  ــداد الأف ــد إع ــب، وبع ــاف المواه ــاً في اكتش ــاً بارع ــد كان متمكن ــبين. لق المناس

ــرى،  ــارزة أخ ــخصيات ب ــال ش ــن خ ــمية أو م ــير الرس ــه غ ــال توجيهات ــن خ م

ــر  كان يقــوم بتكليــف الأشــخاص الذيــن رأى فيهــم الإمكانــات بمهــام أكــبر وأكث

ــداً. تعقي

وعندمــا قــام بتمكــين النــاس مــن القيــام بمهــام أو مســؤولياتٍ معينــة، حــاول 

ــادرة  ــة للمب ــض الحري ــم بع ــاركاً له ــة، ت ــير الروري ــود غ ــة القي ــدًا إزال جاه

ــاً منــه بــأن الخطــأ في الصفــح خــيرٌ مــن العقــاب، كان مرفقــاً  والتحكيــم. ويقين

مــع النــاس ومتســامحاً مــع الأخطــاء، ولــم يوبــخ أحــداً قــط عــى عــدم نجاحــه 

إذا بــذل قصــارى جهــده. معتقــداً أن الكثــير مــن البــر ضعفــاء وحمقــى وعصــاة 

ــاً لتغييرهــم برعــة عــى  ــاً كافي ــم يكــن في وســطهم نبي بطبيعتهــم، حتــى وإن ل

الأقــل، كان أيضــاً متســامحاً بشــكل لافــت للنظــر عندمــا كان يعُــى. حــدث هــذا 

مــن حــيٍن لآخــر مســبباً لــه الأذى، لكنــه كان دائمــاً يتحــرك برعــة لإعــادة بنــاء 
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ــاص، في  ــد الخ ــز أو الجه ــأة التمي ــن بمكاف ــنة. كان يؤم ــا الحس ــجام والنواي الانس

ــتخدم  ــل، اس ــت طوي ــرف بوق ــم ال ــات وقوائ ــور الميدالي ــل ظه ــا قب ــر م ع

مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق - بمــا في ذلــك تقديــم الهدايــا والاعــراف العلنــي - 

للتعبــير عــن تقديــره ولرؤيــة أن الأشــخاص الذيــن قامــوا بعمــل جيــد يشــعرون 

ــأة.  بالمكاف

وهكــذا أصبــح مــن الواضــح أن المصــادر العربيــة المبكــرة لحيــاة محمــد كافيــة 

في اتســاعها وعمقهــا واتســاقها لإعــادة بنــاء صــورة لقيادتــه تفُــر النجــاح الكبــير 

لهــذه القيــادة. كان قائــداً مــن الدرجــة الأولى، بمســتوياتٍ عاليــة وغــير عاديــة مــن 

الكفــاءة والحــدس والموهبــة والقــدرة. كمــا كان يفكــر في الطريقــة التــي يديــر بهــا 

الأمــور، ويتعلــم برعــة كيــف يفعــل شــيئاً أفضــل في كل مــرة ويــدون ماحظــاتٍ 

ذهنيــة حــول مــا نجــح أو لــم ينجــح، حتــى يتمكــن مــن تبنــي مــا نجــح وتجنــب 

مــا فشــل. كان محمــد قائــداً فعــالاً للغايــة.

****
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إضافة: دروس للقادة

عــادة مــا يتمســك المؤرخــون بالمــاضي، ولا يــرون أن عملهــم لــه وظيفــة عمليــة 

أو أنــه يحُتــاج إليهــم. ويحدوهــم الأمــل في أن تكــون إعــادة بنائهــم للمــاضي مثــيرة 

لاهتمــام ومضيئــة في حــد ذاتهــا، وأن تكشــف عــن ماحظــات ورؤى ثاقبــة حــول 

الحالــة الإنســانية التــي قــد تســبب تفكــيراً أعمــق حــول مــا إذا كان ينبغــي البحــث 

عــن أي »معنــى« أو اكتســابه. وعــادةً لا يكتبــون بهــدف جعــل عملهــم »مفيــداً«، 

بمعنــى أن يتمكــن القــرّاء مــن اســتخدام كتاباتهــم لأي أغــراض عمليــة. 

وبصفتــي باحثــاً مــن مــا يســمى بالبلــدان المتقدمــة أعيــش في القــرن الحــادي 

والعريــن في مجتمــع تحكمــه ســيادة القانــون ومفاهيــم الحريــة والفرديــة، فإنــي 

أدرك تمامــاً المغالطــة المتمثلــة في محاولــة ربــط أحــداث الجزيــرة العربيــة في القــرن 

الســابع باليــوم. حيــث لا يوجــد تقريبــاً أي تواصــل أو تشــابه. ربمــا كانــت الجزيرة 

ــدان المســيحية في  ــد فيهــا محمــد وحشــية وعنيفــة كمعظــم البل ــة التــي ول العربي

ذلــك الوقــت، ولكــن مــرّت ألــف وأربعمائــة عــام والعالــم اليــوم مختلــف تمامًــا.

الســمات المهيمنــة في الجزيــرة العربيــة في القــرن الســابع: مهــد الإســام، القبليــة، 

ــات  ــين المجتمع ــة ب ــروة والمكان ــوارد، والث ــى الم ــتمر ع ــس المس ــأر، والتناف والث

ــع، وعــدم وجــود حكومــة شــاملة  ــة القوانــين المطبقــة عــى الجمي الصغــيرة، وقل

يمكــن أن تخلــق أي نــوع لنظــام أوســع والحفــاظ عليــه. لقــد حــدث تقــدم كبــير 

ولــم تعــد هــذه الســمات موجــودة في معظــم الأماكــن في عالــم اليــوم.

إن رغبــة محمــد في تغيــير الجزيــرة العربيــة والعالــم الأوســع لا تلُغــي حقيقــة أن 

الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن للمــؤرخ أن يفهــم مــن خالها ممارســات وأســاليب 

محمــد القياديــة هــي رؤيتهــا ضمــن ســياقها التاريخــي الفريــد ووجودهــا نتيجــة 

لذلــك. وإزالتهــا مــن ذلــك الســياق يخلــق تحديــات فكريــة كبــيرة. وأي محاولــة 

ــن  ــد م ــياقي( ومفي ــير س ــي )أي غ ــم وعالم ــاك أي شيء دائ ــا إذا كان هن ــد م لتحدي

حيــث »الــدروس« لابــد وأن تســتند إلى درجــة مــن اليقــين بــأن طبيعــة التجربــة 

ــي  ــا يكف ــاً بم ــرء جريئ ــون الم ــب أن يك ــير. ويج ــم تتغ ــا ل ــة م ــانية بطريق الإنس

ليؤكــد أن »مــا نجــح في ذلــك الوقــت ســوف ينجــح اليــوم«.
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ــن  ــن م ــيرة، ولك ــر كب ــرأي بمحاذي ــير ال ــل دون تأط ــى الأق ــذا، ع ــد ه ــن أؤك ل

ــدو  ــي تب ــة - الخصائــص والدوافــع والســلوكيات الت الواضــح أن الطبيعــة البري

مشــركة بــين جميــع النــاس، بمــا في ذلــك الطــرق الفطريــة في التفكــير والشــعور 

ــدة  ــة المعق ــات الاجتماعي ــزال التفاع ــا. ولا ت ــدٍ م ــة إلى ح ــت ثابت ــرف - ظل والت

ــا  ــوف والرض ــب والخ ــد والغض ــعرون بالحس ــر يش ــت الب ــي جعل ــل الت والعوام

والتفانــي والوفــاء في القــرن الســابع في الجزيــرة العربيــة تحمــل هــذه الآثــار حتــى 

يومنــا هــذا.

ــح  ــق وصحي ــي وعمي ــر طبيع ــه تقدي ــد كان لدي ــا أن محم ــح أيض ــن الواض م

لعلــم النفــس البريــة وعــرف كيــف يلُهــم النــاس وكيــف يحُفزهــم. لقــد أظهــر 

ســلوكاً قياديــاً، واســتخدم مفاهيــم وتقنيــات معينــة، والتــي يمكــن لقــادة اليــوم 

التفكــير بهــا عــى الأقــل. وبالنتيجــة فقــد أثبتــت قيادتــه نجاحــاً عميقــاً، حيــث 

غــيرت الجزيــرة العربيــة خــال ســنوات حياتــه وأوجــدت منهــا مجموعــة الأمثلــة 

ــذون  ــم، يحت ــع العال ــار مســلم، أي رب ــزال 1.8 ملي ــي لا ي الســنيةّ الســلوكية، والت

بهــا بحمــاس منقطــع النظــير.

أدُرس القيــادة والقــادة، وأجريــت أبحاثــاً ونرتهــا حــول كليهمــا. كمــا ترفــت 

بقضــاء أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن في تدريســها للقــادة العســكريين والمدنيين في 

العديــد مــن البلــدان. ولــو ســألني أحــد الطــاب مــا اذا كان محمــد زعيمــاً فعّــالاّ، 

لكنــت أجبتــه دون تــردد بالإيجــاب: نعــم، لقــد كان رجــاً موهوبــاً جــداً وقائــداً 

اســتثنائياً. وإذا مــا ضغطــوا عــيّ أكثــر مــن ذلــك، وأرادوا منــي تجريــد الســياق 

ــا قادريــن عــى تحديــد أي  ــة لمعرفــة مــا إذا كن التاريخــي لجزيــرة محمــد العربي

»دروس« دائمــة مــن حياتــه الرائعــة حــول الكيفيــة التــي قــد يرغــب فيهــا القائــد 

ــيراً  ــبه كث ــة تش ــم قائم ــأكتب له ــي س ــوم، فإنن ــور الي ــام بالأم ــير في القي في التفك

القائمــة التــي أقدمهــا هنــا:

الشخصية والصفات

تجسيد وضرب المثل بأفضل الصفات والقيم الإنسانية.	 

لا ينُظر إليك عى أنك طموح أو واع بالموضع.	 

لا تتبن جو التفوق أبداً.	 

تجنب أي مصلحة شخصية أو حتى مظهرها.	 
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كن متواضعا ومرناً ومنفتحاً للتعلم من الآخرين.	 

التأمل الذاتي المستمر.	 

لا تستمر في فعل ما لا ينجح.	 

تعلم برعة من الأخطاء.	 

الرؤية الاستراتيجية

تطوير رؤية لخلق حالة أفضل.	 

إذا كانت رؤيتك جريئة، فاستعد للمقاومة.	 

المثابرة وعدم التنازل عن تلك الرؤية.	 

تحويل هذه الرؤية إلى مجموعة أهداف ذات مغزى.	 

إنشاء تسلسل للخطوات المطلوبة لتحقيقها.	 

توفير الموارد الكافية لكل منها.	 

الاتصال الاستراتيجي

اشرح رؤيتك لكل من سيلعب دوراً أو يتأثر.	 

ــارة 	  ــية المخت ــارف الرئيس ــض الزخ ــتخدام بع ــرر باس ــكل متك ــا بش اشرحه

ــة. بعناي

كن عى دراية وثقة لتثبت مصداقيتك.	 

ولكن كن متواضعاً وثابتاً وهادئاً أيضاً.	 

ن الأمور.	  اشرح بوضوح سبب أهمية الرؤية وكيف ستحُسِّ

اشرح بوضوح كيف سيستفيد شعبك.	 

اشرح بوضوح ما تريد منهم انجازه.	 

تذكر أن تخُاطب كل من العقل والعواطف.	 

بناء توافق الآراء

حدد أي فصائل أو مصالح واحتياجات قد تكون منافسة بين الناس.	 

حاول إيجاد حلول تعاونية تلبي جميع الاهتمامات والاحتياجات للأطراف.	 

استمر في المراقبة للتأكد من أن الجميع يمكنهم العيش بالنتيجة المحتملة.	 

ضمان إستفادة الجميع.	 

تأكد من أن الجميع يعرفون أنهم سيستفيدون.	 
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التعلم من الآخرين

إستر الآخرين كثيرا بعقل متفتح ورغبة حقيقية في نقد أفكارك.	 

إستر الذين يعرفون ما يتحدثون عنه وأثبتوا أنهم جديرون بالثقة.	 

افعل ذلك في إطار المجموعة، وليس فقط بشكل خاص مع الأفراد.	 

إيجاد بيئة يعرف الجميع من خالها أن بمقدورهم التقرب منك بالأفكار.	 

إذا كان لدى أي شخص أفكار أو خطط أفضل من أفكارك فا تكن دفاعياً.	 

حــاول تحديــد وجهــة نظــر الأغلبيــة وإذا كان مــن المحتمــل أنهــا تدفــع الفريــق 	 

قدمــاً نحــو الأهــداف، فاتخــذ إجــراءً بنــاء عليهــا.

إذا كانــت احتماليــة القيــام بذلــك أقــل ممــا قــد تفعلــه فكرتــك، فاحــرص عــى 	 

امتــاك الشــجاعة الأدبيــة لتوضيــح ســبب عــدم تبنيــك لوجهــة نظرهــم في تلــك 

المناســبة.

امنح التقدير والثناء للشخص الذي تستخدم فكرته أو خطته.	 

تأسيس علاقة

تعرّف عى اهتمامات الناس وآمالهم وقلقهم.	 

ابحث عن أرضية مشركة.	 

شارك في كل صعوبة تطلب من شعبك أن يتحملها.	 

اعمل بجد مثل أعضاء فريقك الأكثر نشاطاً.	 

كن متعاطفاً.	 

استمع بصدق ولا تقاطع أو تتجادل مع أي شخص.	 

اختيار الطريقة الصحيحة للتعامل مع أي معارضة

 الاعتماد عى الإقناع وليس القوة.	 

ــازلات أو التخــي عــن أهــداف قصــيرة الأجــل إذا كان 	  ــم تن  كــن مســتعدا لتقدي

ذلــك ســيعود بفوائــد طويلــة الأجــل أو إذا أصبحــت المعارضــة في أي وقــت أكــبر 

مــن الــازم.

كــن مســتعدًا لممارســة ضغــط معقــول ومناســب إذا تعــذر إقنــاع أي شــخص أو 	 

انــه لــن يقــدم تنــازلات.



121

إدارة الأفراد

أخــر الأشــخاص المناســبين مــن خــال البحــث عــن الــذكاء والشــغف والطاقــة 	 

والموثوقيــة.

افعل ذلك حتى لو كنت لا تحبهم بشكل خاص. 	 

لا تظهر لأي شخص أنك لا تحبه.	 

دربهم عى أكمل وجه من خال القدوة.	 

ثق بهم للقيام بمهام متزايدة الصعوبة.	 

أخبرهم بما تريده ولماذا، ولكن لا تخبرهم كيف ينبغي أن يفعلوا ذلك.	 

كافئهم عى الإنجاز.	 

ــي 	  ــاس لتلق ــو الأس ــدة ه ــؤولية واح ــل مس ــخص في تحمّ ــاح الش ــل نج اجع

ــبر. ــؤولية أك مس

امتدح دائماً علناً.	 

التغاضي عن العيوب.	 

اغفر للفشل إذا بذل الشخص قصارى جهده.	 

لا تقبل ابداً الفساد الأخاقي.	 
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قائمة المصطلحات

ابن هشام
أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــيري مؤلــف 
الســيرة النبويــة وهــو في الواقــع نبــذة عــن عمــل ســابق لابــن 

إســحاق الــذي هــو مفقــود الآن.
“تقارير” أو “مأثورات”، أقوال وممارسات محمد المسجلة. أحاديث

مجتمع.أمّة

الأنصار
ــن  ــير م ــد والكث ــن أووا محم ــورة الذي ــة المن ــو المدين مواطن
أتباعــه )المهاجريــن( عندمــا هاجــروا مــن مكــة في عــام 622.

آية
يحتــوي القــرآن الكريــم عــى أكثــر مــن 6000 أيــة، كل واحده 

ــمى آية. ــا تس منه
تعهد رسمي بالولاء والطاعة.بيعة

حديث
ــم  ــد ت ــوب إلى محم ــرف منس ــة أو ت ــوب لمقول ــجل مكت س

ــفوياً ــه ش نقل
خمس غنائم الحرب التي كان محمد يستخدمها ويوزعها.خُمس

طريقة حياة أو مذهب.دين
ضريبة الصدقة الإجبارية التي يجب عى كل مسلم دفعهازكاة

يحتوي القرآن عى 114 فصل، كل منها يسمى سورة.سورة
السورة التاسعة والأكثر عسكرية في القرآن.سورة التوبة

السيرة الإسامية لمحمد.سيرة

شورى/ تشاور
ــب  ــة طل ــارية أو عملي ــة استش ــا إلى هيئ ــير إم ــن أن تشُ يمك

ــارة. الاستش
عمل خيري.صدقة

عر ميادي
يتوافــق مــع نظــام المواعــدة المســيحي المعــروف باســم بعــد 

الميــاد.
الحج “الأصغر” إلى مكة.عمرة

قبيلة عربية كبيرة تعيش في شمال شرق المدينة المنورة.غطفان
الفقه الإسامي.فقه

الكتاب المقدس للإسام.قرآن
أقوى قبيلة في مكة، ألد أعداء محمد من 610 إلى 630 م.قريش
الحرم المقدس في وسط مكة.كعبة

الله بالعربية، الإدراك الإلهي الذي يعبده المسلمونالله
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المهاجرين 
مســلمو مكــة الذيــن هاجــروا إلى الحبشــة، ولكــن أيضــا )عــى 

وجــه الخصــوص( إلى المدينــة المنــورة
ــخ الواقدي ــازي تاري ــاب المغ ــف كت ــدي مؤل ــر الواق ــن عم ــد ب محم

ــد ــات محم ــر لحم مبك
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الحواشي

ــات . 1 ــراه الآخــرون: مســح للكتاب ــا ي ــة الإســام كم ــد، رؤي ــرت جــي هويان روب

المســيحية واليهوديــة والزرادشــتية عــن الإســام المبكــر )بيســكاتواي، نيوجيرسي: 

ــة 2019(. ــاس، طبع ــة جورجي مطبع

ــت: . 2 ــى الإنرن ــة«. ع ــكا تاريخي ــات »بيبليوتي ــيكولوس: مخطوط ــودورس س دي

/http://www.tertullian.org/rpearse/manuscripts

رفيــق عيــى بيكــون وجمــال بــدوي، القيــادة مــن منظــور إســامي )ماريانــد: . 3

أمانــة، 1999(. نبيــل الأعظمــي، محمــد صلى الله عليه وسلم : 11 صفــة قياديــة غــيرت العالــم 

ــدن:  ــد )لن ــادة محم ــر، قي ــون أدي ــاس، 2019( ؛ ج ــب كاريت ــوانسي: كت )س

ــج، 2010(. ــان باي كوج

ــة . 4 ــيرة النبوي ــيري، الس ــوب الحم ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب ــد المل ــد عب ــو محم أب

)بــيروت: المكتبــة العريــة، 2012(. محمــد بــن عمــر الواقــدي، كتــاب المغــازي 

ــم،  ــع الهاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــي، 1989(؛ محم ــة العلم ــيروت: مؤسس )ب

ــة 2009(. ــان، طبع ــاب بهاف ــير )كت ــات الكب ــاب الطبق كت

ســنن أبــي داود )الريــاض: دار الحضــارة للنــر والتوزيــع، 2015(، ص. 375، . 5

الحديــث 2928

ثنَـَـا عَبـْـدُ اللَّــهِ بـْـنُ مَسْــلَمَةَ، عَــنْ مَالِــكٍ، عَــنْ عَبـْـدِ اللَّــهِ بـْـنِ دِينـَـارٍ، عَــنْ عَبـْـدِ  حَدَّ

ــنْ  ــمْ مَسْــئوُلٌ عَ ــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُ ــالَ:)ألََا كُلُّكُ ــهِ صلى الله عليه وسلم قَ ــرَ، أنََّ رَسُــولَ اللَّ ــنِ عُمَ ــهِ بْ اللَّ

ــمْ، وَالرَّجُــلُ  ــمْ، وَهُــوَ مَسْــئوُلٌ عَنهُْ ــذِي عَــىَ النَّــاسِ رَاعٍ عَلَيهِْ ــهِ، فَالْأمَِــيرُ الَّ رَعِيَّتِ

ــا  ــتِ بعَْلِهَ ــىَ بيَْ ــةٌ عَ ــرْأةَُ رَاعِيَ ــمْ، وَالْمَ ــئوُلٌ عَنهُْ ــوَ مَسْ ــهِ، وَهُ ــلِ بيَتِْ ــىَ أهَْ رَاعٍ عَ

ــئوُلٌ  ــوَ مَسْ ــيِّدِهِ، وَهُ ــالِ سَ ــىَ مَ ــدُ رَاعٍ عَ ــمْ، وَالْعَبْ ــئوُلَةٌ عَنهُْ ــيَ مَسْ ــدِهِ، وَهِ وَوَلَ

ــهِ( ــنْ رَعِيَّتِ ــمْ مَسْــئوُلٌ عَ ــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُ ــهُ، فَكُلُّكُ عَنْ

توجــد متغــيرات متطابقــة تقريبًــا في مجموعــات الحديــث الأخــرى، بمــا في ذلــك 

صحيــح مســلم )القاهــرة: دار الغــد الجديــد، 2007(، ص676، حديــث 1829:

ــا  ثنََ ــحٍ، حَدَّ ــنُ رُمْ ــدُ بْ ــا مُحَمَّ َ ثنَ ــثٌ، وحَدَّ ــا لَيْ َ ثنَ ــعِيدٍ، حَدَّ ــنُ سَ ــةُ بْ ــا قُتيَبَْ َ ثنَ حَدَّ

ــمْ رَاعٍ،  ــالَ: »ألََا كُلُّكُ ــهُ قَ َّ ــيِّ صلى الله عليه وسلم أنَ ــنِ النَّبِ ــرَ، عَ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــعٍ، عَ ــنْ ناَفِ ــثُ، عَ اللَّيْ

وَكُلُّكُــمْ مَسْــئوُلٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ، فَالْأمَِــيرُ الَّــذِي عَــىَ النَّــاسِ رَاعٍ، وَهُــوَ مَسْــئوُلٌ عَــنْ 
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رَعِيَّتِــهِ، وَالرَّجُــلُ رَاعٍ عَــىَ أهَْــلِ بيَتِْــهِ، وَهُــوَ مَسْــئوُلٌ عَنهُْــمْ، وَالْمَــرْأةَُ رَاعِيـَـةٌ عَــىَ 

ــدُ رَاعٍ عَــىَ مَــالِ سَــيِّدِهِ وَهُــوَ  بيَْــتِ بعَْلِهَــا وَوَلَــدِهِ، وَهِــيَ مَسْــئوُلَةٌ عَنهُْــمْ، وَالْعَبْ

ــهِ ــمْ مَسْــئوُلٌ عَــنْ رَعِيَّتِ ــمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُ مَسْــئوُلٌ عَنْــهُ، ألََا فَكُلُّكُ

انظــر أيضــاً جامــع الرمــذي )بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 2008(، المجلــد 2، 

ــث 1705 ص 419، الحدي

ثنَـَـا اللَّيْــثُ عَــنْ ناَفِــعٍ عَــنْ ابْــنِ عُمَــرَ عَــنْ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ ألََا  ثنَـَـا قُتيَبَْــةُ حَدَّ حَدَّ

كُلُّكُــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُــمْ مَسْــئوُلٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ فَالْأمَِــيرُ الَّــذِي عَــىَ النَّــاسِ رَاعٍ وَمَسْــئوُلٌ 

ــةٌ  ــمْ وَالْمَــرْأةَُ رَاعِيَ ــهِ وَهُــوَ مَسْــئوُلٌ عَنهُْ ــهِ وَالرَّجُــلُ رَاعٍ عَــىَ أهَْــلِ بيَتِْ عَــنْ رَعِيَّتِ

عَــىَ بيَـْـتِ بعَْلِهَــا وَهِــيَ مَسْــئوُلَةٌ عَنـْـهُ وَالْعَبـْـدُ رَاعٍ عَــىَ مَــالِ سَــيِّدِهِ وَهُوَ مَسْــئوُلٌ 

عَنـْـهُ ألََا فَكُلُّكُــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُــمْ مَسْــئوُلٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ قَــالَ أبَـُـو عِيــىَ وَفِي الْبـَـاب عَــنْ 

أبَِــي هُرَيْــرَةَ وَأنَـَـسٍ وَأبَِــي مُــوسَى وَحَدِيــثُ أبَِــي مُــوسَى غَــيْرُ مَحْفُــوظٍ وَحَدِيــثُ 

أنَـَـسٍ غَــيْرُ مَحْفُــوظٍ وَحَدِيــثُ ابْــنِ عُمَــرَ حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ.

سورة الإسراء رقم )17( الآية )34(.. 6

سورة الإسراء رقم )17( الآية )36(.. 7

الأدب المفرد )بيروت: دار الكتب العلمية، 2004(، ص 306. 8

ــنَ  ــنِ عَجْــاَنَ، أنََّ وَهْــبَ بْ ــرٌ، عَــنِ ابْ َــا بكَْ ثنَ ــالَ: حَدَّ ــدٍ قَ ــنُ خَالِ َــا عَمْــرُو بْ ثنَ حَدَّ

كَيسَْــانَ أخَْــبَرهَُ - وَكَانَ وَهْــبٌ أدَْرَكَ عَبـْـدَ اللَّــهِ بـْـنَ عُمَــرَ- أنََّ ابـْـنَ عُمَــرَ رَأىَ رَاعِيـًـا 

ــا رَاعِــي،  وَغَنمًَــا فِي مَــكَانٍ قَبِيــحٍ وَرَأىَ مَكَانًــا أمَْثَــلَ مِنْــهُ، فَقَــالَ لَــهُ: وَيحَْــكَ، يَ

ــهِ صلى الله عليه وسلم يقَُــولُ: )كُلُّ رَاعٍ مَسْــئوُلٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ( لْهَــا، فَإِنِّــي سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ حَوِّ

صحيــح البخــاري )القاهــرة: دار الآفــاق العربيــة، 2004(، ص 686-687، . 9

الحديــث 3406:

ــنْ  ــنِ شِــهَابٍ، عَ ــنِ ابْ ــنْ يوُنُــسَ، عَ ــثُ، عَ َــا اللَّيْ ثنَ ، حَدَّ ــيْرٍ ــنُ بكَُ ــى بْ َــا يحَْيَ ثنَ حَدَّ

أبَِــي سَــلَمَةَ بْــنِ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ، أنََّ جَابِــرَ بْــنَ عَبْــدِ اللَّــهِ رضى اللــه عنهمــا قَــالَ 

ــمْ  ــالَ »عَلَيكُْ ــهِ صلى الله عليه وسلم قَ ــاثَ، وَإنَِّ رَسُــولَ اللَّ ــي الْكَبَ ــهِ صلى الله عليه وسلم نجَْنِ كُنَّــا مَــعَ رَسُــولِ اللَّ

بِالأسَْــوَدِ مِنـْـهُ، فَإِنَّــهُ أطَْيبَُــهُ«. قَالُــوا أكَُنـْـتَ ترَْعَــى الْغَنـَـمَ قَــالَ« وَهَــلْ مِــنْ نبَِــيٍّ 

إلِاَّ وَقَــدْ رَعَاهَــا«.

10.الأدب المفرد ص 404:

ثنَاَ شُــعْبةَُ،  ــدُ بـْـنُ جَعْفَــرٍ، قَــال: حَدَّ ثنَـَـا مُحَمَّ ــارٍ، قَــالَ: حَدَّ ــدُ بـْـنُ بشََّ ثنَـَـا مُحَمَّ حَدَّ
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ــلِ  ــلُ الإبِِ ــرَ أهَْ ــولُ: تفََاخَ ــزْنٍ يقَُ ــنَ حَ ــدَةَ بْ ــمِعْتُ عَبْ ــحَاقَ، سَ ــا إسِْ ــمِعْتُ أبََ سَ

ــثَ  ــمٍ، وَبعُِ ــي غَنَ ــوَ رَاعِ ــوسَى وَهُ ــثَ مُ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: بعُِ ــالَ النَّبِ ــاءِ، فَقَ ــابُ الشَّ وَأصَْحَ

ــادِ. ــيِ بِأجَْيَ ــا لأهَْ ــى غَنمًَ ــا أرَْعَ َ ــا وَأنَ َ ــتُ أنَ ــوَ رَاعٍ، وَبعُِثْ دَاوُدُ وَهُ

11.صحيح البخاري، ص 439، حديث 2262:

هِ عَــنْ أبَِــي  ثنَـَـا عَمْــرُو بـْـنُ يحَْيـَـى عَــنْ جَــدِّ ــدٍ الْمَكِّــيُّ حَدَّ ثنَـَـا أحَْمَــدُ بـْـنُ مُحَمَّ حَدَّ

هُرَيْــرَةَ رَضِيَ اللَّــهُ عَنهُْ عَــنْ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ مَــا بعََــثَ اللَّــهُ نبَِيًّــا إلِاَّ رَعَــى الْغَنـَـمَ 

فَقَــالَ أصَْحَابـُـهُ وَأنَـْـتَ فَقَــالَ نعََــمْ كُنـْـتُ أرَْعَاهَــا عَــىَ قَرَارِيــطَ لِأهَْــلِ مَكَّــةَ

12.صحيح البخاري، ص 662، حديث 3301:

حدثنــا عبــد اللــه بــن يوســف أخبرنــا مالــك عــن أبــي الزنــاد عــن الأعــرج عــن 

قِ،  أبــي هريــرة رضي اللــه عنــه أن رَســولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قــالَ: رَأسُْ الكُفْــرِ نحَْوَ الَمــرِْ
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الساســانية-البارثية والغــزو العربــي لإيــران )لنــدن: آي.بي.تــاوروس، 2008(، 

ص 207.

14. سنن النسائي )الرياض: دار السام 1999( ص 730، الحديث 5390:

ثنَـَـا حُمَيدٌْ،  ثنَـَـا خَالِــدُ بـْـنُ الْحَــارِثِ، قَــالَ حَدَّ ــدُ بـْـنُ الْمُثنََّــى، قَــالَ حَدَّ أخَْبَرنَـَـا مُحَمَّ

ءٍ سَــمِعْتهُُ مِــنْ، رَسُــولِ  عَــنِ الْحَسَــنِ، عَــنْ أبَِــي بكَْــرَةَ، قَــالَ عَصَمَنِــي اللَّــهُ بِــىَْ

ى قَــالَ« مَــنِ اسْــتخَْلَفُوا«. قَالـُـوا بِنتْـَـهُ. قَــالَ« لَــنْ يفُْلِــحَ  ــا هَلَــكَ كِــرَْ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّ

قَــوْمٌ وَلَّــوْا أمَْرَهُــمُ امْــرَأةًَ«.

انظر أيضاً صحيح البخاري ص 878، حديث 4425: 

ثنَـَـا عَــوْفٌ، عَــنِ الْحَسَــنِ، عَــنْ أبَِــي بكَْــرَةَ، قَــالَ  ثنَـَـا عُثمَْــانُ بْــنُ الْهَيثْـَـمِ، حَدَّ حَدَّ

لَقَــدْ نفََعَنِــي اللَّــهُ بِكَلِمَــةٍ سَــمِعْتهَُا مِــنْ، رَسُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم أيََّــامَ الْجَمَــلِ، بعَْــدَ مَــا 
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ثنَـَـا حُمَيـْـدٌ  ثنَـَـا خَالِــدُ بـْـنُ الحَــارِثِ قَــالَ: حَدَّ ــدُ بـْـنُ الُمثنََّــى قَــالَ: حَدَّ ثنَـَـا مُحَمَّ حَدَّ
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15. ســورة النمــل 27: 44-22 أمينــة ودود، القــرآن والمــرأة: إعــادة قــراءة النــص 

المقــدس مــن منظــور المــرأة )نيويــورك: مطبعــة جامعــة أكســفورد، 1999(، ص 

.29-44

ــطى  ــور الوس ــد في العص ــراث محم ــث: ت ــراون، الحدي ــه سي ب ــان إي 16. جوناث

ــة 2011(، ص 249؛  ــد، 2009. طبع ــفورد: ون وورل ــث )أكس ــم الحدي والعال

فاطمــة المرنيــسي، المــرأة والإســام: استفســار تاريخــي ولاهوتــي ترجمتــه مــاري 

ــل، 1987(، ص 76. ــفورد: باكوي ــد )أكس ــو ليكان ج

ــة  ــوارد، الحصان ــل هي ــر جوي ــرب انظ ــاء الح ــرأة أثن ــى دور الم ــاع ع 17. لاط

المدنيــة في الفكــر الاســراتيجي الإســامي التأســيسي: تحقيــق تاريخــي )عمــان: 

المركــز الملكــي للدراســات الاســراتيجية الإســامية، 2018(، إصــدار خــاص ص 

.16 - 12

18. سورة الأنبياء 21: 73

19. سورة السجدة 32: 24

20. سورة التوبة 9: 12

21. سورة القصص 28: 41

22. سورة الأحقاف 46: 12

23. سورة الإنسان 76: 24

24. سورة النساء 4: 59

25. صحيح البخاري، ص 1400، حديث 4584.

ــادر  ــل المص ــن أفض ــتق م ــزي مش ــم عربي-إنجلي ــين، معج ــام ل 26. إدوارد ويلي

ــد. 1، ص  ــت 1863(، المجل ــز ونورجي ــدن: ويليام ــزارة )لن ــا غ ــة وأكثره الرقي

.95-97

27. سورة النساء 4: 64.



131

28. سورة آل عمران 3: 50. 

29. كتاب يوحنا 14.15 ولوقا: )لوقا( 6.46، وفقًا ليوحنا 

30. 19-18.18 ديافرم توراة: الأنبياء والكتب المقدسة

31. سورة النساء 4: 80

32. صحيح البخاري، ص 1400، حديث 7137:

ــو  ــي أبَُ ، أخَْبَرنَِ ــرِيِّ ــنِ الزُّهْ ــسَ، عَ ــنْ يوُنُ ــهِ، عَ ــدُ اللَّ ــا عَبْ َ ــدَانُ، أخَْبَرنَ ــا عَبْ َ ثنَ حَدَّ

َّــهُ سَــمِعَ أبَـَـا هُرَيـْـرَةَ رضى اللــه عنــه أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ  سَــلَمَةَ بـْـنُ عَبـْـدِ الرَّحْمَــنِ، أنَ

صلى الله عليه وسلم قَــالَ »مَــنْ أطََاعَنِــي فَقَــدْ أطََــاعَ اللَّــهَ، وَمَــنْ عَصَانِــي فَقَــدْ عَــىَ اللَّــهَ، وَمَــنْ 

أطََــاعَ أمَِــيريِ فَقَــدْ أطََاعَنِــي، وَمَــنْ عَــىَ أمَِــيريِ فَقَــدْ عَصَانِــي«.

ــث في  ــذا الحدي ــر في ه ــت للنظ ــكل لاف ــة بش ــيرات مماثل ــى متغ ــور ع ــم العث ت

ــا. ــارف عليه ــتة المتع ــنية الس ــث الس ــات الأحادي ــع مجموع جمي

33. سورة النساء 4: 14

34. إبن هشام السيرة النبوية ص 457.

35. سورة آل عمران 3: 152

36. سورة آل عمران 3: 159

ــة في  ــة للبيع ــياسي: دراس ــولاء الس ــة لل ــس الديني ــاسرون، الأس ــداو ت ــا لان 37. إي

أبحــاث الإســام مــا قبــل الحداثــة، دراســات عــن العالــم الإســامي، السلســلة 

ــون(. ــد هدس ــة: معه ــنطن العاصم ــو 2010 )واش ــم 4، ماي ــة رق ــم 2، ورق رق

38. سورة الفتح 48: 10

39. لانداو تاسرون، ص 5-6.

40. صحيح البخاري، ص 1400، حديث 7202:
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70. ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، الصفحــات 748-747. الواقــدي، كتــاب المغازي، 

ــي، ص 610. المجلد الثان

71. سورة الفتح 48: 1

72. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد الثاني، ص 617.

73. صحيح البخاري، صفحات 97، 786-785، الأحاديث 428، 3932.

74. ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، ص 337. مقــارن. صحيــح البخــاري، صفحــات 

780-779، حديــث 3906. 

75. سورة الأحزاب 33: 21.

76. صحيح البخاري، صفحات 819-818، حديث 4101

ــالَ  ــهِ، قَ ــنْ أبَِي ــنَ، عَ ــنُ أيَمَْ ــدِ بْ ــدُ الْوَاحِ ــا عَبْ َ ثنَ ــى، حَدَّ ــنُ يحَْيَ ــاَّدُ بْ ــا خَ َ ثنَ حَدَّ

ــةٌ  ــرُ فَعَرَضَــتْ كُدْيَ ــدَقِ نحَْفِ ــوْمَ الْخَنْ ــا يَ َّ ــالَ إنِ ــه عنــه فَقَ ــرًا رضى الل ــتُ جَابِ أتَيَْ

َــا  ــةٌ عَرَضَــتْ فِي الْخَنْــدَقِ، فَقَالَ»أنَ ــوا هَــذِهِ كُدْيَ شَــدِيدَةٌ، فَجَــاءُوا النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُ

ــا،  ــذوُقُ ذَوَاقً ــامٍ لاَ نَ ــةَ أيََّ َ ــا ثاَثَ َ ــرٍ، وَلَبِثنْ ــهُ مَعْصُــوبٌ بِحَجَ ــامَ وَبطَْنُ ــمَّ قَ ناَزِلٌ«ثُ
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ــا  ــتُ يَ ــمَ، فَقُلْ ــلَ أوَْ أهَْيَ ــا أهَْيَ ــادَ كَثِيبً بَ، فَعَ ــرََ ــوَلَ فَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم الْمِعْ ــذَ النَّبِ فَأخََ

رَسُــولَ اللَّــهِ ائـْـذَنْ لِي إلَِى الْبيَتِْفَقُلْــتُ لامِْرَأتَِــي رَأيَـْـتُ بِالنَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم شَــيئْاً، مَــا كَانَ فِي 

ءٌ قَالَــتْ عِنـْـدِي شَــعِيرٌ وَعَنـَـاقٌ. فَذَبحَْــتُ الْعَنـَـاقَ وَطَحَنـَـتِ  ذَلِــكَ صَــبْرٌ، فَعِنـْـدَكِ شََىْ

ــدِ  ــيُن قَ ــيَّ صلى الله عليه وسلم وَالْعَجِ ــتُ النَّبِ ــمَّ جِئْ ــةِ، ثُ ــمَ فِي الْبُرمَْ ــا اللَّحْ ــى جَعَلْنَ ــعِيرَ، حَتَّ الشَّ

ــمٌ لِي، فَقُــمْ أنَْــتَ  َــافِيِّ قَــدْ كَادَتْ أنَْ تنَضَْــجَ فَقُلْــتُ طُعَيِّ ــيْنَ الأثَ ، وَالْبُرمَْــةُ بَ انكَْــرََ

ــيرٌ  ــالَ »كَثِ ــهُ، قَ ــالَ »كَــمْ هُــو« فَذَكَــرْتُ لَ ــهِ وَرَجُــلٌ أوَْ رَجُــانَِ. قَ ــا رَسُــولَ اللَّ يَ

ــالَ  ــى آتِيَ«فَقَ ــنَ التَّنُّــورِ حَتَّ ــزَ مِ ــةَ وَلاَ الْخُبْ ــزِعُ الْبُرمَْ ْ ــا لاَ تنَ ــلْ لَهَ ــبٌ« قَالَ»قُ طَيِّ

ــكِ  ــالَ وَيحَْ ــهِ قَ ــىَ امْرَأتَِ ــلَ عَ ــا دَخَ ــارُ، فَلَمَّ ــرُونَ وَالأنَصَْ ــامَ الْمُهَاجِ ــوا« فَقَ »قُومُ

ــتُ  ــلْ سَــألََكَ قُلْ ــتْ هَ ــمْ. قَالَ ــنْ مَعَهُ ــارِ وَمَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْمُهَاجِرِيــنَ وَالأنَصَْ جَــاءَ النَّبِ

نعََــمْ. فَقَــالَ »ادْخُلُــوا وَلاَ تضََاغَطُوا«فَجَعَــلَ يكَْــرُِ الْخُبْــزَ وَيجَْعَــلُ عَلَيْــهِ اللَّحْــمَ، 

ــمْ  ــزِعُ، فَلَ ْ ــمَّ ينَ ــهِ ثُ ــرِّبُ إلَِى أصَْحَابِ ــهُ، وَيقَُ ــذَ مِنْ ــورَ إذَِا أخََ ــةَ وَالتَّنُّ ــرُ الْبُرمَْ وَيخَُمِّ

يـَـزَلْ يكَْــرُِ الْخُبـْـزَ وَيغَْــرِفُ حَتَّــى شَــبِعُوا وَبقَِــيَ بقَِيَّــةٌ قَــالَ »كُيِ هَــذَا وَأهَْــدِي، 

ــةٌ«. ــمْ مَجَاعَ ــاسَ أصََابتَهُْ ــإِنَّ النَّ فَ

77. المصدر نفسه، ومقارن، ابن هشام، السيرة النبوية، ص 672.

 .4418  ،2948 594، 877-874، احاديــث  78. صحيــح البخــاري، صفحــات 

ــث، ص 998. ــد الثال ــازي، المجل ــاب المغ ــدي كت الواق

79. المصدر نفسه، المجلد الأول، ص 24.

80. الواقدي كتاب المغازي، المجلد الثالث، ص 998.

81. سورة البقرة 2: 216.

82. الواقدي كتاب المغازي، المجلد الأول، ص 67.

83. ابن هشام، السيرة النبوية، ص 444.

84. صحيــح البخــاري، صفحــات 588، 991، احاديــث 2915، 4875، 4877. 

ــث 1763. ــلم، ص 645، حدي ــح مس صحي

85. ابن هشام، السيرة النبوية، ص 445.

86. المصدر نفسه، صفحة 445، الواقدي، كتاب المغازي، المجلد الأول، ص 81. 

87. صحيــح البخــاري، ص 560، حيــدث 2766. ســنن أبــي داود، ص 324 حديــث 

2536. ســنن النســائي، صفحــات 518، 560، احاديــث 3701، 4009.

88. سورة الأنفال 8: 15، 16.
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89. ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، صفحــات 574-572. الواقــدي، كتــاب المغــازي، 

المجلــد الأول، ص 243. 

90. ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، صفحــات 847-846. الواقــدي، كتــاب المغــازي، 

ــث  ــاري، ص 854، احادي ــح البخ ــات 910-899. صحي ــث، صفح ــد الثال المجل

 .4317  ،4315

91. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد الأول، صفحات 357 358-..

92.الواقدي، كتاب المغازي، المجلد الأول، صفحات 361، 362.

ــنن  ــاً في س ــودة أيض ــة موج ــة، ص 258. القص ــيرة النبوي ــام، الس ــن هش 93. اب

أبــي داود، ص 508، حديــث 4078 و جامــع الرمــذي، المجلــد الثانــي، ص 450، 

ــث 1784.  حدي

94. صحيح مسلم، ص 931، حديث 2609 أ:

ــرَأتُْ عَــىَ  ــا قَ ــالاَ كِاهَُمَ ــادٍ، قَ ــنُ حَمَّ ــىَ بْ ــدُ الأعَْ ــى، وَعَبْ ــنُ يحَْيَ ــى بْ َــا يحَْيَ ثنَ حَدَّ

مَالِــكٍ عَــنِ ابـْـنِ شِــهَابٍ، عَــنْ سَــعِيدِ بـْـنِ الْمُسَــيَّبِ، عَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ، أنََّ رَسُــولَ 

ــدِيدُ الَّــذِي يمَْلِــكُ نفَْسَــهُ عِنـْـدَ  َّمَــا الشَّ عَــةِ إنِ َ ــدِيدُ بِالرُّ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ »لَيْــسَ الشَّ

الْغَضَــبِ«.

ــي داود، ص  ــنن أب ــث 6114، وس ــاري، ص 1218، حدي ــح البخ ــارن، صحي مق

ــث 4779.  599، حدي

ــث 420، 2870،  ــات 95، 579 580-، 1436، أحادي ــاري، صفح ــح البخ 95. صحي

ــي داون، ص 328،  ــنن أب ــث 1870أ. س ــلم، ص 691، حدي ــح مس 7336. صحي

ــث 3613، 3614.  ــائي، ص 506، أحادي ــح النس ــث 2575.صحي حدي

96. جامع الرمذي، المجلد 2 صفحات 417-416، حديث 1699.

97. صحيــح البخــاري، ص 580، حديــث 2872. قــارن. ســنن النســائي، ص 506، 

507، أحاديــث 3618، 3622. 

98. جامع الرمذي، المجلد 2، ص 391، حديث 1637: 

ــدُ بنُْ إسِْــحَاقَ،  ثنَـَـا يزَِيــدُ بـْـنُ هَــارُونَ، أخَْبَرنَـَـا مُحَمَّ ثنَـَـا أحَْمَــدُ بـْـنُ مَنِيــعٍ، حَدَّ حَدَّ

، أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ »إنَِّ  عَــنْ عَبـْـدِ اللَّــهِ بـْـنِ عَبـْـدِ الرَّحْمَــنِ بـْـنِ أبَِــي حُسَــيْنٍ

ــهْمِ الْوَاحِــدِ ثاَثَـَـةً الْجَنَّــةَ صَانِعَــهُ يحَْتسَِــبُ فِي صَنعَْتِــهِ الْخَــيْرَ  اللَّــهَ لَيدُْخِــلُ بِالسَّ

ــنْ أنَْ  َّ مِ ــوا وَلأنَْ ترَْمُــوا أحََــبُّ إلَِى ــالَ »ارْمُــوا وَارْكَبُ ــهِ« وَقَ ــدَّ بِ ــهِ وَالْمُمِ ــيَ بِ وَالرَّامِ

ترَْكَبـُـوا كُلُّ مَــا يلَْهُــو بِــهِ الرَّجُــلُ الْمُسْــلِمُ باَطِــلٌ إلِاَّ رَمْيـَـهُ بِقَوْسِــهِ وَتأَدِْيبهَُ فَرَسَــهُ 
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.» وَمُاعََبتَـَـهُ أهَْلَــهُ فَإِنَّهُــنَّ مِــنَ الْحَــقِّ

99. سنن النسائي، ص 505، حديث 3608.

100. صحيح مسلم، ص 705، حديث 1917: 

ثنَـَـا هَــارُونُ بـْـنُ مَعْــرُوفٍ، أخَْبَرنَـَـا ابـْـنُ وَهْــبٍ، أخَْبَرنَِــي عَمْــرُو بـْـنُ الْحَــارِثِ،  حَدَّ

َّــهُ سَــمِعَ عُقْبَــةَ بْــنَ عَامِــرٍ، يقَُــولُ سَــمِعْتُ  عَــنْ أبَِــي عَــيٍِّ، ثمَُامَــةَ بْــنِ شُــفَىٍّ أنَ

وا لَهُــمْ مَــا اسْــتطََعْتمُْ مِــنْ قُــوَّةٍ  رَسُــولَ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ عَــىَ الْمِنـْـبَرِ يقَُــولُ »وَأعَِــدُّ

ألَاَ إنَِّ الْقُــوَّةَ الرَّمْــىُ ألَاَ إنَِّ الْقُــوَّةَ الرَّمْــىُ ألَاَ إنَِّ الْقُــوَّةَ الرَّمْــىُ«

101. جامع الرمذي، المجلد 4، ص 118، حديث 3083.

102. سنن أبي داود، ص 327، حديث 2574:

ثنَـَـا ابْــنُ أبَِــي ذِئْــبٍ، عَــنْ ناَفِــعِ بْــنِ أبَِــي ناَفِــعٍ،  ثنَـَـا أحَْمَــدُ بْــنُ يوُنـُـسَ، حَدَّ حَدَّ

عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم »  لاَ سَــبقَْ إلِاَّ فِي خُــفٍّ أوَْ فِي حَافِــرٍ 

أوَْ نصَْــلٍ«

ــنن  ــث 1700. س ــد 2، ص 417، حدي ــذي، المجل ــع الرم ــاً جام ــارن. أيض ق

 .3616  ،3615 احاديــث   ،506 ص  النســائي، 

103. صحيــح البخــاري، ص 1242، حديــث 6247، ســنن ابــن ماجــة، المجلــد 3، 

ــث 3700. ص 307، حدي

104. صحيح مسلم، ص 841، حديث 3236:

ــادِ بْــنِ  ثنَـَـا يزَِيــدُ بْــنُ هَــارُونَ، عَــنْ حَمَّ ثنَـَـا أبَُــو بكَْــرِ بْــنُ أبَِــي شَــيبْةََ، حَدَّ وَحَدَّ

ءٌ فَقَالَــتْ يَــا رَسُــولَ  سَــلَمَةَ، عَــنْ ثاَبِــتٍ، عَــنْ أنَـَـسٍ، أنََّ امْــرَأةًَ، كَانَ فِي عَقْلِهَــا شََىْ

ــكَكِ شِــئتِْ حَتَّــى أقَْيَِ  اللَّــهِ إنَِّ لِي إلَِيـْـكَ حَاجَــةً فَقَالَ»يـَـا أمَُّ فُــانٍَ انظُْــرِي أىََّ السِّ

لَــكِ حَاجَتـَـكِ«. فَخَــاَ مَعَهَــا فِي بعَْــضِ الطُّــرُقِ حَتَّــى فَرَغَــتْ مِــنْ حَاجَتِهَــا«.

105. صحيح البخاري، ص 1219، حديث 6128:

ــي  ثنَِ ــثُ حَدَّ ــالَ اللَّيْ ، ح وَقَ ــرِيِّ ــنِ الزُّهْ ــعَيبٌْ، عَ ــا شُ ــانِ، أخَْبَرنََ ــو الْيمََ ــا أبَُ َ ثنَ حَدَّ

يوُنـُـسُ، عَــنِ ابـْـنِ شِــهَابٍ، أخَْبَرنَِــي عُبيَـْـدُ اللَّــهِ بـْـنُ عَبـْـدِ اللَّــهِ بـْـنِ عُتبْـَـةَ، أنََّ أبَـَـا 

هُرَيـْـرَةَ، أخَْــبَرهَُ أنََّ أعَْرَابِيًّــا بـَـالَ فِي الْمَسْــجِدِ، فَثـَـارَ إلَِيـْـهِ النَّــاسُ لِيقََعُــوا بِــهِ فَقَــالَ 

ــا مِــنْ مَــاءٍ أوَْ سَــجْاً  ــهِ صلى الله عليه وسلم »دَعُــوهُ، وَأهَْرِيقُــوا عَــىَ بوَْلِــهِ ذَنوُبً لَهُــمْ رَسُــولُ اللَّ

يــنَ«. ِ يــنَ، وَلَــمْ تبُعَْثـُـوا مُعَرِّ ِ مِــنْ مَــاءٍ فَإِنَّمَــا بعُِثتُْــمْ مُيرَِّ

106. سنن ابن ماجة، المجلد 1، ص 225-224، حديث 529:

ــنِ  ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــهِرٍ، عَ ــنُ مُسْ ــيُِّ بْ ــا عَ َ ثنَ ــي شَــيبْةََ، حَدَّ ــنُ أبَِ ــرِ بْ ــو بكَْ ــا أبَُ َ ثنَ حَدَّ
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ــجِدَ  ــيٌّ الْمَسْ ــلَ أعَْرَابِ ــالَ دَخَ ــرَةَ، قَ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــلَمَةَ، عَ ــي سَ ــنْ أبَِ ــرٍو، عَ عَمْ

ــدٍ وَلاَ تغَْفِــرْ لأحََــدٍ مَعَنـَـا.  وَرَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم جَالِــسٌ فَقَــالَ اللَّهُــمَّ اغْفِــرْ لِي وَلِمُحَمَّ

فَضَحِــكَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلمـ وَقَــالَ »لَقَــدِ احْتظََــرْتَ وَاسِــعًا«. ثـُـمَّ وَلىَّ حَتَّــى إذَِا كَانَ 

َّ بِأبَِــي  ــهَ فَقَــامَ إلَِى ــدَ أنَْ فَقِ ــولُ. فَقَــالَ الأعَْرَابِــيُّ بعَْ ــةِ الْمَسْــجِدِ فَشَــجَ يبَُ فِي ناَحِيَ

َّمَــا بنُِــيَ  . فَقَــالَ« إنَِّ هَــذَا الْمَسْــجِدَ لاَ يبُـَـالُ فِيــهِ وَإنِ ي.فَلَــمْ يؤَُنِّــبْ وَلَــمْ يسَُــبَّ وَأمُِّ

ــهِ. ــرِغَ عَــىَ بوَْلِ ــرَ بِسَــجْلٍ مِــنَ مَــاءٍ فَأفُْ ــاةَِ«. ثُــمَّ أمََ ــهِ وَلِلصَّ لِذِكْــرِ اللَّ

107. سنن أبي داود، ص 139، حديث 1109.

108. سنن أبي داود، ص 117، حديث 918:

ــي  ــنِ أبَِ ــعِيدِ بْ ــنْ سَ ــثُ، عَ ــا اللَّيْ َ ثنَ ــعِيدٍ - حَدَّ ــنَ سَ ــي ابْ ــةُ، - يعَْنِ ــا قُتيَبَْ َ ثنَ حَدَّ

َّــهُ سَــمِعَ أبَـَـا قَتـَـادَةَ، يقَُــولُ بيَنْـَـا نحَْــنُ  ، أنَ سَــعِيدٍ، عَــنْ عَمْــرِو بـْـنِ سُــلَيمٍْ الزُّرَقِــيِّ
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ــعَ  ــا إذَِا رَكَ ــهِ يضََعُهَ ــىَ عَاتِقِ ــيَ عَ ــهِ صلى الله عليه وسلم وَهِ ــولُ اللَّ ــىَّ رَسُ ــهِ فَصَ ــىَ عَاتِقِ عَ

ــا. ــكَ بِهَ ــلُ ذَلِ ــهُ يفَْعَ ــىَ صَاتََ ــى قَ ــامَ حَتَّ ــا إذَِا قَ وَيعُِيدُهَ

ــات  ــلم، صفح ــح مس ــث 6203: صحي ــاري، ص 1232، حدي ــح البخ 109. صحي

786-785، حديــث 2150: ســنن ابــن ماجــة، المجلــد 3، ص 314، حديــث 3720.

110. ابن هشام، السيرة النبوية، ص 338.

111. صحيح البخاري، صفحات 189، 1212، أحاديث 948، 6081. 
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دَقَــةَ«. شَــعَرْتَ أنََّــا لاَ نـَـأكُْلُ الصَّ

ــة  ــة حال ــم: دراس ــي الكري ــة للنب ــات المالي ــد، »السياس ــن أحم ــاء الدي 114. ضي

لتوزيــع الغنيمــة في الإســام المبكــر«، الدراســات الإســامية، المجلــد. 14، رقــم1 

ــاص 10. ــدار خ ــات 25-9، اص ــع 1975(، صفح )ربي

قارن، صحيح البخاري صفحات 278، 617، أحاديث 1395، 3072.
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ــوي،  ــكل ق ــا بش ــولا، وجذاب ــرا معق ــرة أم ــامية المبك ــكونية الإس ــر بالس دون

وموثقــا بشــكل جيــد، وربمــا مبالغــا فيــه قليــا.
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125. المصدر نفسه، ص 342. 
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127. سورة الأنبياء 21: 107. الكلمة »للعالمين« تعني حرفياً »العوالم«.

128. ســورة التكويــر 81: 27، ســورة الأنبيــاء 21: 107، انظــر أيضــاً ســورة القلم 
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129. سورة المطففين 83: 6.
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131. سنن أبي داود، صفحات 194 195-، حديث 1510: 

ــدُ بـْـنُ كَثِــيٍر، أخَْبَرنَـَـا سُــفْياَنُ، عَــنْ عَمْــرِو بـْـنِ مُــرَّةَ، عَــنْ عَبـْـدِ اللَّــهِ  ثنَـَـا مُحَمَّ حَدَّ
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ــح البخــاري، ص 26-27، 35، 342، 343، 1206، 1334،  مــن الخطــاب: صحي

1390، -1457 1458، الحديــث 67، 105، 1739، 1741، 1742، 6043، 6785، 

ــث 055،  ــد 3، ص 73-72، 74، الأحادي ــه المجل ــن ماج ــنن اب 7078، 7447؛ س

.3058

174. المصادر هي نفسها كما في الاقتباس السابق.

175. المصادر هي نفسها كما في الاقتباس السابق.

176. ابن هشام، السيرة النبوية، صفحات 171، 18.

177. المصدر نفسه ص 171. 

178. المصدر نفسه صفحات 186 187-.

179. سورة الُمدّثر 74: 24 – 25

180. سورة يس 36: 69، انظر أيضاً سورة الأنبياء 21: 5.

181. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 3، ص 957.

182. صحيح مسلم، صفحات 851 852-، حديث 2362.

183. المصدر نفسه المجلد 3، صفحات -956 957.

184. المصدر نفسه، المجلد 3، صفحات -957 958.

185. قارن، صحيح البخاري، ص 858، حديث 4333.

186. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 3، ص 958. 

187. المصدر نفسه

188. أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك 

ــد 1، ص 370.  )بــيروت: دار صــادر، طبعــة 2008(، المجل

189. فريــد دونــر »مصــادر المفاهيــم الإســامية للحــرب« في جــون كيلــسي وجيمس 

تيرنــر جونســون، منشــورات، الحــرب والجهــاد العــادل: المنظــورات التاريخيــة 

ــتبورت، سي  ــامية )ويس ــة والإس ــد الغربي ــام في التقالي ــرب والس ــة للح والنظري

تــي: جريــن وود للنــر، 1991( ص 34.

190. الواقــدي، كتــاب المغــازي، المجلــد 2، ص 642. هنــا الخميــس تعنــي الجيــش، 

انظــر صحيــح البخــاري صفحــات 601، 729، أحاديــث 2991 و 3647.

191. جويــل هيــوارد، سلســلة كتــاب الحــرب في القــرآن باللغــة الإنجليزيــة - الكتاب 

رقــم 14 )عمــان: المركــز الملكــي للبحــوث والدراســات الإســامية / مؤسســة آل 
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البيــت للفكــر الإســامي، 2012(.

192. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 3، ص 885.

193. جويــل هيــوارد، الحصانــة المدنية في الفكر الاســراتيجي الإســامي التأســيسي، 

مرجع ســابق. استشــهد.

ــح البخــاري، ص 599، حديــث 2977،  194. ســورة الأنفــال 8: 60، قــارن، صحي

ــح مســلم، ص 965، حديــث 2724، ســنن النســائي، ص 58 حديــث 432. صحي

195. سورة الأنفال 8: 57، »في الحرب« تحني حرفياً »في الحرب«

196. صحيح البخاري، صفحات 1376 1377-، حديث 6998. 

197. صحيح البخاري، ص 874، حديث 4416.

198. صحيح مسلم، ص 965، حديث 27224.

199. سورة النساء 4: 95. 

ــورة  ــة 9: 42، 81، 86، 87 و 93، س ــورة التوب ــد 47: 20، س ــورة محم 200. س

ــزاب 33: 18. الأح

201. صحيح البخاري، ص 1392، حديث 7085.

ــلم،  ــح مس ــث 4418، صحي ــات 875 877-، حدي ــاري صفح ــح البخ 202. صحي

ــث 2769 د. ــات 980 984-، حدي صفح

203. سنن النسائي، ص 518، حديث 4115.

204. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 1 ص 19.

205. ابن هشام، السيرة النبوية، المجلد 4، صفحات 984.

206. المصدر نفسه ص 985.

ــد  ــة، المجل ــن ماج ــنن اب ــث 1731 أ، س ــف 635، حدي ــلم، ص ــح مس 207. صحي

ــد 2، ص 279،  ــذي، المجل ــع الرم ــث 2858، جام ــات -532 533، حدي 2، صفح

ــث 1408. حدي

208. صحيح البخاري، ص 846، حديث 4261.

209. ســنن أبــي داود، ص 321، حديــث 2515، ســنن النســائي، ص 585، حديــث 

 .4200

210. سورة المائدة 5: 32.

211. قارن سورة الأنفال 8: 16
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212. صحيح البخاري، أحاديث -3027 3033:

ثنَـَـا عَبْــدُ الــرَّزَّاقِ، أخَْبَرنَـَـا مَعْمَــرٌ، عَــنْ  ــدٍ، حَدَّ ــهِ بْــنُ مُحَمَّ ثنَـَـا عَبْــدُ اللَّ 3027 حَدَّ

ى ثـُـمَّ  ــامٍ، عَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ رضى اللــه عنــه عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ »هَلَــكَ كِــرَْ هَمَّ

ى بعَْــدَهُ، وَقَيـْـرٌَ لَيهَْلِكَــنَّ ثـُـمَّ لاَ يكَُــونُ قَيـْـرٌَ بعَْــدَهُ، وَلَتقُْسَــمَنَّ  لاَ يكَُــونُ كِــرَْ

كُنوُزُهَــا فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ«.

ى الْحَرْبَ خَدْعَةً 213. 3028 وَسَمَّ

ــامِ  مَ، أخَْبَرنَـَـا عَبـْـدُ اللَّــهِ، أخَْبَرنَـَـا مَعْمَــرٌ، عَــنْ هَمَّ ثنَـَـا أبَـُـو بكَْــرِ بـْـنُ أصَْرَ 3029 حَدَّ

ــرْبَ  ــيُّ صلى الله عليه وسلم الْحَ ى النَّبِ ــمَّ ــالَ سَ ــه قَ ــه عن ــرَةَ رضى الل ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــهٍ، عَ ــنِ مُنبَِّ بْ

خُدْعَــةً.

ثنَـَـا صَدَقَــةُ بـْـنُ الْفَضْــلِ، أخَْبَرنَـَـا ابـْـنُ عُييَنْـَـةَ، عَــنْ عَمْــرٍو، سَــمِعَ جَابِرَ  3033 حَدَّ

بـْـنَ عَبـْـدِ اللَّــهِ رضى اللــه عنهمــا قَــالَ قَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم »الْحَــرْبُ خُدْعَــةٌ«

214. صحيح مسلم، ص 637 حديث 1739 - 1740

، وَعَمْــرٌو النَّاقِــدُ، وَزُهَــيْرُ بْــنُ حَــرْبٍ، -  ــعْدِيُّ ثنَـَـا عَــيُِّ بْــنُ حُجْــرٍ السَّ 1739 وَحَدَّ

ثنَـَـا سُــفْياَنُ، قَــالَ  وَاللَّفْــظُ لِعَــيٍِّ وَزُهَــيْرٍ - قَــالَ عَــيٌِّ أخَْبَرنَـَـا وَقَــالَ الآخَــرَانِ، حَدَّ

سَــمِعَ عَمْــرٌو، جَابِــرًا يقَُــولُ قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم »الْحَــرْبُ خَدْعَــةٌ«.

ــنُ  ــهِ بْ ــدُ اللَّ ــا عَبْ َ ــهْمٍ، أخَْبَرنَ ــنِ سَ ــنِ بْ ــدِ الرَّحْمَ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــا مُحَمَّ َ ثنَ 1740 وَحَدَّ

ــالَ  ــالَ قَ ــرَةَ، قَ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــهٍ، عَ ــنِ مُنبَِّ ــامِ بْ ــنْ هَمَّ ــرٌ، عَ ــا مَعْمَ َ ــارَكِ، أخَْبَرنَ الْمُبَ

ــةٌ«. ــرْبُ خُدْعَ ــهِ صلى الله عليه وسلم »الْحَ ــولُ اللَّ رَسُ

215. سنن ابن ماجة، المجلد 2، ص 523، أحاديث 2833 و 2834:

، عَــنْ  ــنُ بكَُــيْرٍ ثنَـَـا يوُنـُـسُ بْ ، حَدَّ ــنِ نمَُــيْرٍ ــهِ بْ ــدِ اللَّ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ثنَـَـا مُحَمَّ 2833 حَدَّ

ــدِ بـْـنِ إسِْــحَاقَ، عَــنْ يزَِيــدَ بـْـنِ رُومَــانَ، عَــنْ عُــرْوَةَ، عَــنْ عَائِشَــةَ، أنََّ النَّبِــيَّ  مُحَمَّ

صلى الله عليه وسلم قَــالَ »الْحَــرْبُ خُدْعَــةٌ«.

، عَــنْ  ــنُ بكَُــيْرٍ ثنَـَـا يوُنـُـسُ بْ ، حَدَّ ــنِ نمَُــيْرٍ ــهِ بْ ــدِ اللَّ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ثنَـَـا مُحَمَّ 2834 حَدَّ

مَطَــرِ بـْـنِ مَيمُْــونٍ، عَــنْ عِكْرِمَــةَ، عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ، أنََّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ »الْحَــرْبُ 

خُدْعَــةٌ«.

216. سنن أبي داود، صفحات 389-387، أحاديث 2636 و 2637: 

ــمِعَ  ــهُ سَ َّ ــرٍو، أنَ ــنْ عَمْ ــفْياَنُ، عَ ــا سُ َ ثنَ ــورٍ، حَدَّ ــنُ مَنصُْ ــعِيدُ بْ ــا سَ َ ثنَ 2636 حَدَّ

ــةٌ«. ــرْبُ خُدْعَ ــالَ »الحَ ــهِ صلى الله عليه وسلم قَ ــولَ اللَّ ــرًا، أنََّ رَسُ جَابِ
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 ، ثنَـَـا ابْــنُ ثـَـوْرٍ، عَــنْ مَعْمَــرٍ، عَــنِ الزُّهْــرِيِّ ــدُ بْــنُ عُبيَْــدٍ، حَدَّ ثنَـَـا مُحَمَّ 2637 حَدَّ

ــكٍ، عَــنْ أبَِيــهِ، أنََّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَِا أرََادَ  ــنِ مَالِ ــنِ كَعْــبِ بْ ــدِ الرَّحْمَــنِ بْ عَــنْ عَبْ

ــهِ  ــمْ يجَِــئْ بِ ــو دَاوُدَ لَ غَــزْوَةً وَرَّى غَيْرهََــا وَكَانَ يقَُــولُ »الْحَــرْبُ خُدْعَــةٌ« قَــالَ أبَُ

َّمَــا يُــرْوَى مِــنْ حَدِيــثِ  إلِاَّ مَعْمَــرٌ يرُِيــدُ قَوْلَــهُ »الْحَــرْبُ خُدْعَــةٌ« بِهَــذَا الِإسْــناَدِ إنِ

ــهٍ عَــنْ  ــنِ مُنبَِّ ــامِ بْ ــرٍ وَمِــنْ حَدِيــثِ مَعْمَــرٍ عَــنْ هَمَّ ــنِ دِينَــارٍ عَــنْ جَابِ عَمْــرِو بْ

ــرَةَ. أبَِــي هُرَيْ

217. جامع الرمذي، ص 408، حديث 1675: 

ــةَ،  َ ــنُ عُييَنْ ــفْياَنُ بْ ــا سُ َ ثنَ ــالاَ حَدَّ ــيٍِّ، قَ ــنُ عَ ــرُْ بْ ــعٍ، وَنَ ــنُ مَنِي ــدُ بْ ــا أحَْمَ َ ثنَ حَدَّ

ــهِ  ــهِ، يقَُــولُ قَــالَ رَسُــولُ اللَّ ــدِ اللَّ ــنَ عَبْ ــنِ دِينَــارٍ، سَــمِعَ جَابِــرَ بْ عَــنْ عَمْــرِو بْ

ــتٍ  ــنِ ثاَبِ ــدِ بْ ــيٍِّ وَزَيْ ــنْ عَ ــابِ عَ ــو عِيــىَ وَفِي الْبَ ــالَ أبَُ ــةٌ«. قَ صلى الله عليه وسلم »الْحَــرْبُ خُدْعَ

ــكَنِ وَكَعْــبِ  ــنِ السَّ ــمَاءَ بِنْــتِ يزَِيــدَ بْ ــرَةَ وَأسَْ ــي هُرَيْ ــاسٍ وَأبَِ ــنِ عَبَّ وَعَائِشَــةَ وَابْ

ــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ  ــكٍ. وَهَ ــنِ مَالِ ــكٍ وَأنََــسِ بْ ــنِ مَالِ بْ

218. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 3، ص 990.

219. المصــدر نفســه، المجلــد 1، ص 13، ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، المجلــد 2، 

ص 214.

220. قــارن، الواقــدي، كتــاب المغــازي، المجلــد 2، صفحــات 534، 564، 728، 753، 

755، 778، المجلــد 3، ص 981

221. المصدر نفسه، المجلد 1، ص 342.

222. فريد دونر، »مصادر المفاهيم الإسامية للحرب«، ص 34 - 35.

223. المصدر نفسه، المجلد 1: ص 299.

224. ابن هشام، السيرة النبوية، المجلد 3، صفحات 389 390-. 

225. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 1، ص 338.

226. ابن هشام، السيرة النبوية، المجلد 3، صفحات 589-590.

227. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 2، صفحات 486-487.

228. المصدر نفسه، المجلد 2، صفحات 488-489.

229. المصدر نفسه، المجلد 2، ص 536.

230. المصدر نفسه، المجلد 2، ص 585.

231. ابن هشام، السيرة النبوية، المجلد 3، ص 359.
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232. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 2، ص 642

233. المصدر نفسه، المجلد 2، ص 796.

234. المصدر نفسه

235. المصدر نفسه

236. المصدر نفسه

237. المصدر نفسه، المجلد 2، ص 814.

238. المصدر نفسه، المجلد 2، ص 758.

239. سورة الحج 22: 40.

240. ابن هشام، السيرة النبوية، ص 972.

241. الواقــدي، كتــاب المغــازي، المجلــد 1، صفحــات 146-145، 307-300، المجلــد 

ــات  ــد 4، صفح ــات 133-129، المجل ــد 3، صفح ــات 365-364، المجل 2، صفح

.101 ،30

242. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 2، صفحات 699 600-.

243. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 2، صفحات 495-496.

244. صحيح البخاري، ص 32-31، حديث 89.

245. صحيح البخاري، ص 132، حديث 631:

ثنَـَـا أيَُّــوبُ، عَــنْ  ــابِ، قَــالَ حَدَّ ثنَـَـا عَبـْـدُ الْوَهَّ ــدُ بـْـنُ الْمُثنََّــى، قَــالَ حَدَّ ثنَـَـا مُحَمَّ حَدَّ

ــونَ،  ــنُ شَــببَةٌَ مُتقََارِبُ ــيِّ صلى الله عليه وسلم وَنحَْ َــا إلَِى النَّبِ ــكٌ، أتَيَنْ َــا مَالِ ثنَ ــالَ حَدَّ ــةَ، قَ ــي قِابََ أبَِ

ــا  يــنَ يوَْمًــا وَلَيلَْــةً، وَكَانَ رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًــا رَفِيقًــا، فَلَمَّ فَأقََمْنـَـا عِنـْـدَهُ عِرِْ

ــنْ ترََكْنـَـا بعَْدَنـَـا فَأخَْبَرنْـَـاهُ  َّــا قَــدِ اشْــتهََينْاَ أهَْلَنـَـا أوَْ قَــدِ اشْــتقَْناَ سَــألََناَ عَمَّ ظَــنَّ أنَ

ــياَءَ  ــرَ أشَْ ــمْ وَذَكَ ــمْ وَمُرُوهُ ــمْ وَعَلِّمُوهُ ــوا فِيهِ ــمْ فَأقَِيمُ ــوا إلَِى أهَْلِيكُ ــالَ »ارْجِعُ قَ

ــاةَُ  تِ الصَّ ــإِذَا حَــرََ ، فَ ــي أصَُــيِّ ــا رَأيَتْمُُونِ ــوا كَمَ ــا وَصَلُّ ــا أوَْ لاَ أحَْفَظُهَ أحَْفَظُهَ

كُــمْ أكَْبَركُُــمْ«. فَلْيُــؤَذِّنْ لَكُــمْ أحََدُكُــمْ وَلْيؤَُمَّ

246. صحيح البخاري، ص 602، حديث 2997.

247. صحيح البخاري، ص 813، حديث 4077

248. ابن هشام، السيرة النبوية، المجلد 3، ص 589

249. صحيح البخاري، ص 1280، حديث 6465.

250. صحيح البخاري، ص 1306، حديث 6622:
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ــا  َ ثنَ ــازِمٍ، حَدَّ ــنُ حَ ــرُ بْ ــا جَرِي َ ثنَ ــلِ حَدَّ ــنُ الْفَضْ ــدُ بْ ــانِ، مُحَمَّ ــو النُّعْمَ ــا أبَُ َ ثنَ حَدَّ

ــدَ  ــا عَبْ ــيُّ صلى الله عليه وسلم »يَ ــالَ النَّبِ ــالَ قَ ــمُرَةَ، قَ ــنُ سَ ــنِ بْ ــدُ الرَّحْمَ ــا عَبْ َ ثنَ ــنُ، حَدَّ الْحَسَ

ــتَ  ــألََةٍ وُكِلْ ــنْ مَسْ ــا عَ ــكَ إنِْ أوُتيِتهََ ــارَةَ، فَإِنَّ ــألَِ الإمَِ ــمُرَةَ لاَ تسَْ ــنَ سَ ــنِ بْ الرَّحْمَ

إلَِيهَْــا، وَإنِْ أوُتِيتهََــا مِــنْ غَــيْرِ مَسْــألََةٍ أعُِنـْـتَ عَلَيهَْــا، وَإذَِا حَلَفْتَ عَــىَ يمَِــيٍن فَرَأيَتَْ 

ــيْرٌ«. ــوَ خَ ــذِي هُ ــكَ، وَأتِْ الَّ ــنْ يمَِينِ ــرْ عَ ــا، فَكَفِّ ــيْراً مِنهَْ ــا خَ غَيْرهََ

250. قارن، صحيح البخاري، ص 595، حديث 2957.

251. سنن أبي داود، ص 330، حديث 2608:

ــدُ  َــا مُحَمَّ ثنَ ــنُ إسِْــمَاعِيلَ، حَدَّ َــا حَاتِــمُ بْ ثنَ ، حَدَّ ــرِّيٍّ ــنِ بَ ــنُ بحَْــرِ بْ َــا عَــيُِّ بْ ثنَ حَدَّ

، أنََّ رَسُــولَ  بـْـنُ عَجْــانََ، عَــنْ ناَفِــعٍ، عَــنْ أبَِــي سَــلَمَةَ، عَــنْ أبَِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ

ــرُوا أحََدَهُــمْ«. اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ »إذَِا خَــرَجَ ثاَثَـَـةٌ فِي سَــفَرٍ فَلْيؤَُمِّ

252. ابن هشام، السيرة النبوية، صفحات 217 219-.

253. المصدر نفسه صفحات 289-290.

254. المصدر نفسه ص 843.

255. صحيح البخاري، ص 1193، حديث 5964.

256. الواقــدي، كتــاب المغــازي، المجلــد 2، ص 834، صحيــح البخــاري، صفحــات 

ــث 504، 4289. 110، 850، أحادي

257. ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، ص 984، الواقــدي، كتــاب المغــازي، المجلــد 2، 

صفحــات 724-725.

ــعد،  ــن س ــات 1119-1117، اب ــد 3، صفح ــازي، المجل ــاب المغ ــدي كت 258. الواق

ــات  ــاري، صفح ــح البخ ــد 2، ص 312، صحي ــير، المجل ــات الكمب ــاب الطبق كت

ــلم، ص 874،  ــح مس ــث 3730، 4469، 7187، صحي 747، 884، 1409، أحادي

ــث 2426أ. حدي

259. صحيح البخاري، ص 1285، حديث 6496:

ثنَـَـا هِــالَُ بْــنُ عَــيٍِّ،  ثنَـَـا فُلَيْــحُ بْــنُ سُــلَيمَْانَ، حَدَّ ــدُ بْــنُ سِــناَنٍ، حَدَّ ثنَـَـا مُحَمَّ حَدَّ

عَــنْ عَطَــاءِ بـْـنِ يسََــارٍ، عَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ رضى اللــه عنــه قَــالَ قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ 

ــاعَةَ«.قَالَ كَيْــفَ إضَِاعَتهَُــا يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ  صلى الله عليه وسلم »إذَِا ضُيِّعَــتِ الأمََانـَـةُ فَانتْظَِــرِ السَّ

ــاعَةَ«. قَــالَ »إذَِا أسُْــنِدَ الأمَْــرُ إلَِى غَــيْرِ أهَْلِــهِ، فَانتْظَِــرِ السَّ
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260. قــارن، صحيــح البخــاري، ص 24، حديــث 59، ريــاض الصالحــين، حديــث 

.1837

261. صحيــح مســلم، ص675، حديــث 1825، ســنن النســائي، ص 518، حديــث 

.3697

262. صحيــح البخــاري، صفحــات 757-756، 138، أحاديــث 3792، 7057، 

ــث 2189. ــد 3، ص 177، حدي ــذي، المجل ــع الرم جام

263. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 2، صفحات 754-755.

263. إيــا لانــداو تاســيرون، »مامــح جيــش المســلمين قبــل الفتــح في زمــن محمد«، 

في أفيريــل كامــيرون، محــرر، دراســات في العصــور القديمــة المتأخــرة والإســام 

المبكــر: الــرق الأدنــى البيزنطــي والإســامي المبكــر،3 )برينســتون نيوجــيرسي: 

The دارويــن بــرس، 1995(، ص 299 - 336، خاصــة. ص 317.

264. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 2، صفحات 741، 750..

265. ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، صفحــات 985-984، الواقــدي، كتــاب المغازي، 

.770 2، ص  المجلد 

266. المصدر نفسه، المجلد 2، ص 770

267. ابن هشام، السيرة النبوية، ص 833.

ــد 3،  ــاب المغــازي، المجل 268. المصــدر نفســه، صفحــات 836-833، الواقــدي، كت

ــات 875-876. صفح

269. ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، ص 835، قــارن صحيــح البخــاري، صفحــات 

859، 1410-1409، أحاديــث 7189، 4339، ســنن النســائي، ص 734، حديــث 

.5407

270. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 3، ص 892.

ــلم ص 909،  ــح مس ــارن، صحي ــة، ص 835، ق ــيرة النبوي ــام، الس ــن هش 271. اب

ــث 2541أ. حدي

272. سنن أبي داود، ص 337، حديث 2669:

ــعِ بـْـنِ صَيفِْــيِّ بـْـنِ رَبـَـاحٍ،  ثنَـَـا عُمَــرُ بـْـنُ الْمُرَقِّ ، حَدَّ ثنَـَـا أبَـُـو الْوَلِيــدِ الطَّياَلِــسِيُّ حَدَّ

ــهِ صلى الله عليه وسلم فِي  ــعَ رَسُــولِ اللَّ ــا مَ ــالَ كُنَّ ــنِ رَبِيــعٍ قَ ــاحِ بْ هِ، رَبَ ــنْ جَــدِّ ــي، عَ ــي أبَِ ثنَِ حَدَّ

ــامََ  ــرْ عَ ــالَ »انظُْ ــاً فَقَ ــثَ رَجُ ءٍ فَبعََ ــىَ شََىْ ــيَن عَ ــاسَ مُجْتمَِعِ ــرَأىَ النَّ ــزْوَةٍ فَ غَ
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اجْتمََــعَ هَــؤُلاءَِ« فَجَــاءَ فَقَــالَ عَــىَ امْــرَأةٍَ قَتِيــلٍ. فَقَــالَ »مَــا كَانـَـتْ هَــذِهِ لِتقَُاتِــلَ«. 

مَــةِ خَالِــدُ بـْـنُ الْوَلِيــدِ فَبعََــثَ رَجُــاً فَقَــالَ »قُــلْ لِخَالِــدٍ لاَ يقَْتلَُــنَّ  قَــالَ وَعَــىَ الْمُقَدِّ

امْــرَأةًَ وَلاَ عَسِــيفًا«.

قــارن، ســنن ابــن ماجــة، المجلــد 2، ص 526، حديــث 2842، صحيــح البخــاري، 

ــث  ــلم، ص 637، 638، أحادي ــح مس ــث 3014، 3015، صحي ص 605، أحادي

1744ب. 1744أ، 

273. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 2، ص 722.

274. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 1، صفحات 342، 343.

275. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 2، ص 728 .

276. سنن أبي داود، ص 453، حديث 3592.

ــام، الســيرة  ــن هش ــث 4341، 4342، اب ــاري، ص 860، أحادي ــح البخ 277. صحي

ــة، ص 957. النبوي

278. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 1، ص 215.

279. صحيح البخاري، ص 791، أحاديث 3955، 3956.

280. صحيــح البخــاري، صفحــات 599، 743، 839، أحاديــث 2975، 3702، 

.4209

281. صحيح البخاري، ص 615، حديث 3063.

ــث  ــذا الحدي ــت أن ه ــث 4262، والاف ــاري، ص 846، حدي ــح البخ 282. صحي

ــها  ــارة نفس ــه« العب ــيوف الل ــن س ــيف م ــه »س ــد بأن ــم خال ــر اس ــرد يذك المنف

ــد 3، ص 883. ــدي، المجل ــازي للواق ــاب المغ ــودة في كت موج

283. ابن هشام، السيرة النبوية، ص 880-881.

284. المصدر نفسه ص 982.

285. سنن أبي داود، ص 332، حديث 2627:

ثنَاَ سُــلَيمَْانُ  مَــدِ بـْـنُ عَبـْـدِ الْــوَارِثِ، حَدَّ ثنَـَـا عَبـْـدُ الصَّ ثنَـَـا يحَْيـَـى بـْـنُ مَعِــيٍن، حَدَّ حَدَّ

ثنَـَـا حُمَيْــدُ بْــنُ هِــالٍَ، عَــنْ بِــرِْ بْــنِ عَاصِــمٍ، عَــنْ عُقْبَــةَ بْــنِ  بْــنُ الْمُغِــيرةَِ، حَدَّ

ــمْ سَــيفًْا  ــةً فَسَــلَحْتُ رَجُــاً مِنهُْ يَّ ــثَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِ ــكٍ، مِــنْ رَهْطِــهِ قَــالَ بعََ مَالِ

ــا رَجَــعَ قَــالَ لَــوْ رَأيَْــتَ مَــا لامََنـَـا رَسُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ »أعََجَزْتـُـمْ إذِْ بعََثـْـتُ  فَلَمَّ

رَجُــاً مِنكُْــمْ فَلَــمْ يمَْــضِ لأمَْــرِي أنَْ تجَْعَلُــوا مَكَانـَـهُ مَــنْ يمَْــيِ لأمَْــرِي«.
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286. صحيح البخاري، ص 596، حديث 2964.

287. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 3، ص 873.

288. صحيح البخاري، ص 1428، حديث 7288.

ــت  ــث 1424. اختلف ــات 287-286، حدي ــد 2، صفح ــذي، المجل ــع الرم 289. جام

ــث. ــذا الحدي ــناد ه ــة اس الأراء في مصداقي

290. صحيح البخاري، ص 482، حديث 2442.

291. جامع الرمذي، المجلد 3، ص 90، حديث 2015.

292. ابن هشام، السيرة النبوية، ص 798.

293. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 2، ص 613.

294. ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، صفحــات 810-809، الواقــدي، كتــاب المغازي، 

ــات 797-798. المجلد 2، صفح

ــذه  ــة ه ــادة كتاب ــروا إلى إع ــة، ص 816، انظ ــيرة النبوي ــام، الس ــن هش 295. اب

ــث 4280. ــاري، ص 849، حدي ــح البخ ــا في صحي ــة بحذافيره القص

296. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 2، صفحات 681-682.

297. صحيــح مســلم، ص 679، حديــث 1833أ، ســنن أبــي داود، ص 452، حديــث 

.3581

298. سنن أبي داود، صفحات 377-376، حديث 2946:

ــنِ  ــفْياَنُ، عَ ــا سُ َ ثنَ ــالاَ حَدَّ ــهُ - قَ ــفٍ، - لَفْظُ ــي خَلَ ــنُ أبَِ حِ، وَابْ ْ ــنُ الــرَّ ــا ابْ َ ثنَ حَدَّ

، أنََّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم اسْــتعَْمَلَ رَجُــاً  ــاعِدِيِّ ، عَــنْ عُــرْوَةَ، عَــنْ أبَِــي حُمَيـْـدٍ السَّ الزُّهْــرِيِّ

دَقَــةِ  حِ ابـْـنُ الأتُبِْيَّــةِ - عَــىَ الصَّ ْ مِــنَ الأزَْدِ يقَُــالُ لَــهُ ابـْـنُ اللُّتبِْيَّــةِ - قَــالَ ابـْـنُ الــرَّ

ــدَ  ــبَرِ فَحَمِ ــىَ الْمِنْ ــيُّ صلى الله عليه وسلم عَ ــامَ النَّبِ ــدِيَ لِي. فَقَ ــذَا أهُْ ــمْ وَهَ ــذَا لَكُ ــالَ هَ ــاءَ فَقَ فَجَ

ــمْ  ــذاَ لَكُ ــولُ هَ ــيءُ فَيقَُ ــلِ نبَعَْثُــهُ فَيجَِ ــالُ الْعَامِ ــا بَ ــال »مَ ــهِ وَقَ ــهَ وَأثَنَْــى عَلَيْ اللَّ

ــهِ أوَْ أبَِيــهِ فَينَظُْــرَ أيَهُْــدَى لَــهُ أمَْ لاَ لاَ يأَتِْــي  وَهَــذَا أهُْــدِيَ لِي. ألَاَّ جَلَــسَ فِي بيَـْـتِ أمُِّ

ءٍ مِــنْ ذَلِــكَ إلِاَّ جَــاءَ بِــهِ يـَـوْمَ الْقِياَمَــةِ إنِْ كَانَ بعَِــيراً فَلَــهُ رُغَــاءٌ  أحََــدٌ مِنكُْــمْ بِــىَْ

أوَْ بقََــرَةً فَلَهَــا خُــوَارٌ أوَْ شَــاةً تيَعَْــرُ«. ثـُـمَّ رَفَــعَ يدََيـْـهِ حَتَّــى رَأيَنْـَـا عُفْــرَةَ إبِطَْيـْـهِ 

ثـُـمَّ قَــالَ »اللَّهُــمَّ هَــلْ بلََّغْــتُ اللَّهُــمَّ هَــلْ بلََّغْــتُ«.

قــارن، صحيــح البخــاري، صفحــات 1407، 1412، أحاديــث 7174، 7197، 

صحيــح مســلم، ص 678، حديــث 1832
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299. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 1، صفحات 304-305.

ــلطة  ــل الس ــن أج ــاح م ــم: الكف ــين الأم ــة ب ــاو، السياس ــز ج. مورغنث 300. هان

ــف، 1948(. ــد أ.كنوب ــورك: ألفري ــام )نيوي والس

ــن  ــيحيين م ــن المس ــد م ــد بوف ــي محم ــاء النب ــاي، »لق ــم حناب ــل ابراهي 301. خلي

ــم 3 )2015(،  ــد 59، رق ــامية، المجل ــة الإس ــة«، الفصلي ــة المباهل ــران وحادث نج

291-314 ص 

302. ابن سعد، كتاب الطبقات الكبير، المجلد 1، ص 419.

303. ابــن ســعد، كتــاب الطبقــات الكبــير، المجلــد 1، ص 419، ســنن أبــي داود، ص 

.3041 حديث   ،389

304. ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، صفحــات 411-410، صحيــح البخــاري، ص 

1422، حديــث 7254.

305. سنن أبي داود، صفحات 349، 350، أحاديث 2758، 2761. 

306. محمــود شريــف بســيوني، »حمايــة الدبلوماســيين في ظــل الريعــة 

الإســامية«، المجلــة الأمريكيــة للقانــون الــدولي، المجلــد 74، ع 3 )يوليــو 1980(، 

.609-633 ص 

307. صحيح البخاري، ص 1357، حديث 6914: 

ثنَـَـا مُجَاهِدٌ،  ثنَـَـا الْحَسَــنُ، حَدَّ ثنَـَـا عَبـْـدُ الْوَاحِــدِ، حَدَّ ثنَـَـا قَيـْـسُ بـْـنُ حَفْــصٍ، حَدَّ حَدَّ

ــهِ بْــنِ عَمْــرٍو، عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ »مَــنْ قَتَــلَ نفَْسًــا مُعَاهَــدًا لَــمْ  عَــنْ عَبْــدِ اللَّ

يـَـرَحْ رَائِحَــةَ الْجَنَّــةِ، وَإنَِّ رِيحَهَــا يوُجَــدُ مِــنْ مَسِــيرةَِ أرَْبعَِــيَن عَامًــا«.

308. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 2، صفحات 603-604.

309. سورة النحل 16: 125

310. سورة طه 20: 44

311. ابن هشام، السيرة النبوية، ص 880.

312. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 2، صفحات 854، 855.

313. صحيــح البخــاري، ص 682، حديــث 4351، صحيح مســلم، صفحــات -353

354، حديــث 1064 ب.

314. ابــن ســعد، كتــاب الطبقــات الكبــير، المجلــد 1، صفحــات 349، 353، 354، 

وصفحــات أخــرى.

315. سورة إبراهيم 14: 37.

316. سورة البقرة 2: 256
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317. سورة المائدة 5: 1 انظر أيضاً سورة البقرة 2: 177.

318. الواقدي، كتاب المغازي، المجلد 2، صفحات 780، 795. 

319. سورة التوبة 9: 6.

320. فريــد دونــر، »إمــدادات الغــذاء في مكــة ومقاطعــة محمــد ،« مجلــة التاريــخ 

ــر 1977(، ص -249 ــد 20، ع 3 )أكتوب ــرق، المجل ــي لل ــادي والاجتماع الاقتص

.266

321. ابن هشام، السيرة النبوية، صفحات 958-959. 

ــة  ــم اضاف ــث 1548 )ت ــد 3، ص 526، حدي ــذي، المجل ــع الرم ــارن، جام 322. ق

ــدات(: تأكي

وروى أبــو البحــري أن جيشًــا مــن المســلمين، بقيــادة ســلمان الفــارسي، حــاصر 

أحــد القــادة الفــرس. قالــوا: يــا أبــا عبــد اللــه! فقــال: دعونــي أدعوهــم كمــا 

ســمعت رســول اللــه صــي يناديهــم، فذهــب إليهــم ســلمان وقــال: مــا أنــا إلا 

ــم  ــلمتم فلك ــي. إن أس ــرب يطيعونن ــرون أن الع ــم ت ــارسي وأنت ــم، ف ــل منك رج

مثــل مــا لنــا، وســيطُلب منــك مــا هــو مطلــوب منــا. إذا رفضــت وحافظــت عــى 

دينــك فنــركك لــه، وتعطينــا جزيــة مــن يديــك وأنت مطيــع. فقالــوا: لــن نمنحك 

الجزيــة. فقالــوا: يــا أبــا عبــد اللــه! فقــال: لا، قــال: فقــام بنفــس الدعــوة لمــدة 

ثاثــة أيــام، ثــم قــال: هاجموهــم، فقــال: فهاجمناهــم، وقمنــا بغــزو القلعــة«.

 ، يِّ ــائِبِ، عَــنْ أبَِــي الْبخَْــرَِ ثنَـَـا أبَـُـو عَوَانـَـةَ، عَــنْ عَطَــاءِ بـْـنِ السَّ ثنَـَـا قُتيَبْـَـةُ، حَدَّ حَدَّ

ا  وا قَرًْ أنََّ جَيشًْــا، مِــنْ جُيـُـوشِ الْمُسْــلِمِيَن كَانَ أمَِيرهَُــمْ سَــلْمَانُ الْفَــارِسِيُّ حَــاصَرُ

ــي  ــالَ دَعُونِ ــمْ قَ ــدُ إلَِيهِْ ــهِ ألَاَ ننَهَْ ــدِ اللَّ ــا عَبْ ــا أبََ ــوا يَ ــارِسَ فَقَالُ ــورِ فَ ــنْ قُصُ مِ

ــمْ  ــالَ لَهُ ــلْمَانُ فَقَ ــمْ سَ ــمْ. فَأتَاَهُ ــهِ صلى الله عليه وسلم يدَْعُوهُ ــولَ اللَّ ــمِعْتُ رَسُ ــا سَ ــمْ كَمَ أدَْعُهُ

ــمْ  ــلَمْتمُْ فَلَكُ ــإِنْ أسَْ ــي فَ ــرَبَ يطُِيعُوننَِ ــرَوْنَ الْعَ ــارِسِيٌّ تَ ــمْ فَ ــا رَجُــلٌ مِنكُْ َ ــا أنَ َّمَ إنِ

مِثـْـلُ الَّــذِي لَنـَـا وَعَلَيكُْــمْ مِثـْـلُ الَّــذِي عَلَينْـَـا وَإنِْ أبَيَتْـُـمْ إلِاَّ دِينكَُــمْ ترََكْناَكُــمْ عَلَيْــهِ 

ــيَّةِ  ــمْ بِالْفَارِسِ ــنَ إلَِيهِْ ــالَ وَرَطَ ــرُونَ. قَ ــمْ صَاغِ ــدٍ وَأنَتُْ ــنْ يَ ــةَ عَ ــا الْجِزْيَ وَأعَْطُونَ

وَأنَتْـُـمْ غَــيْرُ مَحْمُودِيــنَ. وَإنِْ أبَيَتْـُـمْ ناَبذَْناَكُــمْ عَــىَ سَــوَاءٍ. قَالـُـوا مَــا نحَْــنُ بِالَّــذِي 

ــهِ ألَاَ ننَهَْــدُ إلَِيهِْــمْ قَــالَ  نعُْطِــي الْجِزْيَــةَ وَلَكِنَّــا نقَُاتِلكُُــمْ. فَقَالُــوا يَــا أبََــا عَبْــدِ اللَّ

لاَ. فَدَعَاهُــمْ ثاَثَـَـةَ أيََّــامٍ إلَِى مِثـْـلِ هَــذَا ثـُـمَّ قَــالَ انهَْــدُوا إلَِيهِْــمْ. قَــالَ فَنهََدْنـَـا إلَِيهِْمْ 

نٍ وَابْــنِ  . قَــالَ وَفِي الْبَــابِ عَــنْ برَُيْــدَةَ وَالنُّعْمَــانِ بْــنِ مُقَــرِّ فَفَتحَْنـَـا ذَلِــكَ الْقَــرَْ

ــنْ حَدِيــثِ  ــهُ إلِاَّ مِ ــنٌ لاَ نعَْرِفُ ــلْمَانَ حَدِيــثٌ حَسَ ــاسٍ. وَحَدِيــثُ سَ ــنِ عَبَّ ــرَ وَابْ عُمَ
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يِّ لَــمْ يُــدْرِكْ سَــلْمَانَ  ــدًا يقَُــولُ أبَُــو الْبخَْــرَِ ــائِبِ. وَسَــمِعْتُ مُحَمَّ ــنِ السَّ عَطَــاءِ بْ

َّــهُ لَــمْ يـُـدْرِكْ عَلِيًّــا وَسَــلْمَانُ مَــاتَ قَبْــلَ عَــيٍِّ. وَقَــدْ ذَهَــبَ بعَْــضُ أهَْــلِ الْعِلْــمِ  لأنَ

مِــنْ أصَْحَــابِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم إلَِى هَــذَا وَرَأوَْا أنَْ يدُْعَــوْا قَبـْـلَ الْقِتـَـالِ وَهُــوَ قَوْلُ إسِْــحَاقَ 

عْــوَةِ فَحَسَــنٌ يكَُــونُ ذَلِــكَ أهَْيـَـبَ. وَقَــالَ  مَ إلَِيهِْــمْ فِي الدَّ بـْـنِ إبِرَْاهِيــمَ قَــالَ إنِْ تقُُــدِّ

بعَْــضُ أهَْــلِ الْعِلْــمِ لاَ دِعْــوَةَ الْيَــوْمَ. وَقَــالَ أحَْمَــدُ لاَ أعَْــرِفُ الْيَــوْمَ أحََــدًا يدُْعَــى. 

َّ أنَْ يعَْجَلـُـوا عَــنْ ذَلِــكَ فَــإِنْ لَــمْ  ــافِعِيُّ لاَ يقَُاتـَـلُ الْعَــدُوُّ حَتَّــى يدُْعَــوْا إلِا وَقَــالَ الشَّ

عْــوَة«. يفَْعَــلْ فَقَــدْ بلََغَتهُْــمُ الدَّ

323. صحيح مسلم، ص 635، حديث 1731 أ، ب. 

324. المصدر نفسه، ص 960.

ــتس:  ــدج، ماساتشوس ــرب )كامبري ــادة في الح ــد، القي ــان كريفيل ــن ف 325. مارت

ــارد، 1985(، ص. 64 ــة هارف ــة جامع مطبع

326. جامع الرمزي، المجلد 3، ص 333، حديث 2517.
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